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سس ص سو ٠...‏ القاطقة كالقك لسر به اليا را 


إلى مَن ملاً الخافقين 

وثُبل أخلاقه 

وجلالة قدره 

إلى مَنْ يَشَّرَ به المصطفى اللو 
فومَبَه الله النورٌ والحكمة 
إليك يا أبا جعفر 

محمد بن علي الباقر 

دم هذا الجهد 

فتلطف سيدي بالقبول. 


إستهلال 


ل لي 
الاباك مويه رالسيوكية واه الإنسانية. 


وتتمثل العاطفة في تمركز الانفعالات في اتجاو واحي ىا 
تتم ركز أشعة الليزر؛ لتحدث تأثي را ما؛ فيصبح للعاطفة من 
التأثير البالغ على الذات والآخر ما لاايكون عند توزعها 
وتشتتها. 

ومجتمعاتنا موغلة في العاطفة إلى حدٌ الإغراق» حتى 
تدخلت-العاطفة- لطاع قرا رانناء وؤمواتها! وجحسا 
على الأشياءء في مختلف القضايا الخاصة. والعامة. فأصبيحت 
المستشاره والمقرر» والحاكم» والشاهد, ما أثْرَ على التفكير 
المنطقى المنضيط وآلياته. فنأت الملوضوعية. والعدالة» 
والحياد عن الكثير من قراراتنا ومواقفنا. وتعامينا عن 
أخطاء من .واه ونرتضيه فرداً كان أو جماعة. وأصبحت 


العاطفة السيد المطاع» وأصبح بعم العقل تابعاً لها لا متبوعة 
له تأمره فيأتمر وتنهاه فينتهي!. 

ومن جهة أخرى نعاني من الجفاف والفراغ العاطفي 
على أكثر من صعيدٍ وآخر مما تسبب في استفحال الكثير 
من المشاكل والأزمات النفسية والسلوكية على مستوى 
الفرد والمجتمع والأمة. 

وقد تناولت الكثير من الدراسات النفسية العاطفة .. 
مفهوماً وأنعاداء وآثاراء بأسلوب علمي بحتء بعيداً عن 
قيم الساء» ومللامسة الواقع. بين| نجد التراث الإسلامي 
ملء بالعديد من النصوص. والأحداث التى تنتظر توليفهاء 
واستقراءهاء ودراستها. 

وتختلف النظرية الإسلامية في تحديد العاطفة ونشوئهاء 
وأسلوب التعاطي معهاء وضبطهاء عن النظرية النفسية 
البحتة» البعيدة عن قيم السماء. 

ول رمن الريقل لسار مع المدئة ومتط تيا - والتي 
أغرت بالكثير ؤ في أن ينأى عن نفسه وروحه. موغلاً في 
إشباع حاجاته المادية والجسدية» متجاهلاً حاجاته العاطفية 


والروحية؛ التي تشتكي الفقر والحرمان والجفاف- تكون 
الحاجة ة مُلحَة للوقفات التأملية الحادئة؟ لإشباع حاجاتنا 


العاطفية في جو من الوداد الصادق. بدفع المحبة» بنظرة 
عطفيء ولمسة حنانٍء في ظِِلٌ زوج عطوف. وأبٍ رؤوف» 
أو صديق حميم» أو أي علاقة إنسانية صادقة. 

ِنَّ ما يدفع الإنسان للبحث عن المحبة الخالصة والعاطفة 
الصادقة هو ألم الجفاف والقسوة الذي يعصف به. ويسلبه 
الإحساس بقيمة الحياة. 
مأب واسعغوار يدها للدخاص من كل ماتعيه من 


فيا هى العاطفة؟ 
ومِمَ تتشكل؟ 


وما أهميتهاء وما دورها في حياة الإنسان؟ 

وما أثر كبتها أو إطلاقها في مسيرة الفرد والمجتمع وما 
واجبنا تجاهها؟ وما موقف الإسلام من الحُبٌ باعتباره أشد 
العواطف ظهوراً وتأثيراً في التحولات النفسية والسلوكية؟ 

وما علاقة العقل بالعاطفة؟ 


العَاطِفَةٌ كَالمَاء بابق لشو جار معطا ماق مدر اك لاا جار قو ا 


هذه التساؤلات وغيرها ستجد إجابتها مختصرة تارة 
ومفصلة أخرى بين طيات هذا الكتاب. 

ولوتركنا المجال للاسترسال مع العاطفة وتداعياتهاء 
وجالاتهاء وما له تأثير فيهاء وعلاقة بها لاحتجنا إلى بحثٍ 
مطّولِء ولدخلنا في المباحث والدراسات الأخلاقية 
والنفسية برمتها- فهى متداخلة مترابطة لا تنفك عن 
بعضها- وهذا ما لا ينسجم مع منهجنا ورؤيتنا الكتابية. 

وما هذا الكتاب إلا مقاربة إسلامية بمسحة فنية أدبية» 
وأمثلة واقعية لهذا الموضوع الحيوي والهام. 

وهو مجموع محاضرات قدمتها في أكثر من موقع وآخرء 
ارتأى بعض الإخوة والأخموات حفظها في كتاب لتعمّ 
فائدتهباء» وأكدَ هذه المحاولة النتقص الواضح لثل هذه 
المقاربات والدراسات في مكتبتنا الإسلامية. 

أسأل الله تعالى التوفيق لأن تمثل هذه السطور لبنة ولو 
بسيطة في بناء وإحياء الفكر الدينى ال منزن» وإضافة إلى 
مكتبتنا الإسلامية. ْ 
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الفصل الأول 


العاطفة في حياننا 
© في ظلال الآية 


0 مم تتشكا العاطفة؟ 
© العاطفة بين الكبت والإطلاق 


العاطفة ضُُ حياتنا 


قال تعالى: لايد َقَإكنَ فيه حم تور 017 


الألف واللام في الإنسان تفيد الجنسء وأراد بذلك 
جنس الإنسان «خخلقه الله في أحسن صورة» وأكمل هيئة» 
على كيال في النفس» واعتدال في الجوارح» وميرّه عن غيره 
بالنطق» والتدبير والإرادة. والاختيار)". 


فهوط ف مسن توي 94" في أحسن هيئة من التناسق» 
والتكامل بين أجزاء تكوينه الماديء والمعنوي؛ ليكون 
مؤهلا للقيام بالمهمة التي وحِدّ من أجلها. 

ويمثل الإنسان نفحة من روح الله تعالى» فأكرمه بخلافته 
في أرضه”؟» وميزه عن سائر مخلوقاته بالعقلء والحرية» 
والإرادة. 

.)5( سورة العين: آية‎ )١( 

(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الشيخ الطبرميء دار مكتبة الحياة بيروت - 
لبئان» محلد " جزء ٠١‏ ص 178 (بتصرف ) 

(1) سورة التين: آية (). 


(5) لان جَاعل ف ايض ليك 4- البقرة: 3 
(0) «ُإِنَامَدَيِئَهُ ألمسِلٌ إِما ماكر وإ ما كَعُورًا ((45- الإنسان: (*) 


العاطِفَةٌ كالماء .. 


وهو كائن ذو بعدين: مادي» ومعنوي» يتكون من روح؛ 
وحسك . 

ذلك الجسد المكوّن من الأعضاء المتناسقة, والمتتجانسة» 
على أحسن عيئة وأجمل صصورة: في خكمة الخلق» وإبداع 
المصوّرء الذي جعل لكل أجزائه» وذرات وجوده غاية» 
وحكمة. 

وله حاجاته المادية من مأكل» وملبس» ومأوى. وغيرها. 

ففي بعدها العقلي الصِرفٍ تتجل في دفع الإنسان لإشباع 
حاجته المعرفية» واستكناه المجهول» والتطلع للكمال. 

وني بعدها الروحي تتبدى في تعلقها بالمطلق» والسماء؛ 
وحاجتها للعبادة. والمثل العلياء والفضيلة بكل آفاقها. 

وتجول في بعدها العاطفي الانفعالي النفسى الكثير من 
الميول والرغبات»ء من انجذاب ونفورء وقبول وإحجام» 
وانفعال وهيجان» وحب وبغضء. وما إلى ذلك. 


اهترامها بجانب على حساب الجوانب الأخرى. 

وإذاما أخل الإنسان بأي جانب من شسخصيته تحرك 
لديه نداء الفطرة السليمة؛ ليتدارك قصوره وضعفه؛ بغية 
الوصول إلى التوازن. 

إن متك اللفدو و وهلا ندة اتانيه وواعة اننال نالف 
ا 0 

إيقاع عواطفنا وغرائزنا إلى جانب تألق إيماننا الواعي بالله 
عرٍّ وجل. 

كثيرون هم الطامحون إلى تغيير واقعهم الذاتي والاجتماعي 
وودتغلدت ب الخال بريد الحايه الى ولحو و 
تحقيقها؛ لأنمسم ل يدأواين داخلهم» وم يغبطوا شام 
أولوياتهم؛ ول تتضح رؤيتهم لأشد الأشياء لصوقا بهم 
عراطفهم وشهواتهم. 

عندما نتعرف على نفوسنا أكثر سيتضح لنا الطريق» 
وج ن كاب نخط ريق متهونا وسعادتثنا. 


ملو عام ماي 
03 نس ا 


ما إلعاطفة ؟ 


يحصر الكثير من الناس مفهوم العاطفة في (الحَبٌّ) وما 
تحمل هذه المفردة من صورة دلالية في ذهنه. إننا لا نؤسس 
على هذا المعزنى فحسبء وإن كانت هذه المفردة (المتب) تملا 
الآفاق سعة ودلالة» وإنا نأخذ بالمعنى الأرحب للعاطفة 
الذي يشمل لوازم الحب» ودعائمه. ودوافعه ومحفزاته. 

فالعاطفة «مأخوذة من الفعل عطف يعطف عطفاًء أو 

تقول: عطفت الظبيةٌ عنقها إذا مالته وَحَننهُ. 

وتعاطف القوم: عطف بعضهم على البعض: أي مالوا 
بمشاعرهم النبيلة على بعضهم . 

وعطف عليه: أي وصله. ويرّه وأشفق عليه. 

واستعطفه: سأله أن يعطف عليه. 

العاطفة: القرابة وأسبابهاء والشفقة» وهي صلة من 
جهة الولاء. 


الحَاظِفَةٌ كالما ٠‏ 
ومنها المنعطف ف الطريق أي متعر جه ومنحناه.)(1) 


الحقل الدلالي لمفهوم العاطفة 


5-4 ا امراك و 5 اسم ات - 
وَ«العقتطف: شمقة» خنو» حنان» حدب» رافة» رحمة) 
رقة» م رحمة 
و عطف رن وى سس عل حكن عل 
ال عل د مل الوفاسل» لانّل رَفقَّبء 
تَعَطْفء خاف على. 


عطوف: رؤوفء رحيم,؛ خحَدِبء لطيف. شفيق» رقيق» 
حَنَّان» رقيق القلب»”» عطف القلب / خفض الجناح/ لين 
العريكة/ طيب الكلام/ إفشاء السلام/ العفو/ الصف/ 
الإحسان/ الوفاق/ إغاثة المللهوف/ مساعدة المحتا اج / 
الإيثار/ التسامح/ الكرم/ الجود/ الإخاء/ لتآخب/ 
التآلف/ الاستكئناس/ التزاور/ التواصل/ التهادي/ 
الرحمة/ الرأفة/ النصيحة/ التبسم/ البشاشة/ البُشر/ 
المواساة/ العشق/ الشوق/ الموالاة/ .. 


0 الى قافر حمود إسماعيل وآخرون مكتبة لبنان ناشرون بيروت- 
لبنان ط:١‏ 1415ه/14945م ص فلا 


من هذه المفردات المترادفة والمتجالسة» والتي تدخل في 
معنى العاطفة أو ما هو من لوازمها يتبين ما لهذا الموضوع 
من رحابة وسعة تمتذ بامتداد الحياة؛ لأن ممارساتنا اللفظية 
والخركية ملازمة لهذه المعاني أو ما يقابلها. 

كما أنما تمثل أثمن وأنبل صفات الكمال التي اتصفت 
مها الذات المقدسة أصالة» واتصف بها الأنبياء والأولياء 


ون تند تفال« اله الرمموأرحيه ا ترواق» 
العطوف-الودود-الشفيق- الحليم -الكريم- اللطيف- 
الول -العفو- الغفور- التوّاب -الستارةالختر -المعين- 
المغيث -الودود- اللطيف... 


وإذا ما تتبعنا هذه المفردات ودلالتها ومدى حضورها في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» والأدعية الشريفة» والسيرة 
المشرقة للرسول الأكرم وعترته الطاهرة !!ج8 فإننا سنجد 
أنفسنا أمام تراثِ ضخم, وبحر زاخر بعطاءٍ لاحَدَّ له ولا 


٠ مسهى‎ 


ومامن صفحة في القرآن الكريم إلا وتشتمل عل 
العاطفة أو أحد لوازمهاء وآثارها. 


الحاطِفَةٌ كالماء . 


بصاحيه إلى الشعور بانفعالات معينه. والقيام بسلوك 
خاص حيال 0 أو شيء م206 


الاستعداد التفسي 000 


والعاطفة:(استعداد أو ميل يدور حول فكرة أو شىء 
)0 , 1 

والحب. والشفقة» والمودة» والرحمة. و ... عواطف». 
زتعي أقرت إل الشباك والاستقرار: 

بينا الغعضب» والخوف». والرجاء. والقلق.و 
انفعالات؛ قد تكون طارئة ومؤقتة. 


1د 2 


. 108 المحجم الوسيط » ص‎ )١( 

() النفس في دائرة الفكر الإسلامي؛ أحمد القبانجي» دار الكتاب الإسلامي؛ ط: 
١‏ ه/ء ٠٠م‏ ص .7١7/‏ 

(') موسوعة علم النفسء أسعد رزق» ط: 07 ١447‏ م المؤسسة العربية 
للدراسات والتشر. 


مِمر تتشكل إلعاطفت؟ 


وتسهم الوراثة إلى جانب الأساليب التربوية» والبيئة 
الاجتاعية» والثقافية في تشكل البئية العاطفية لدى الفرد. 

وكا يرث الاقوان هات القبمدية تن أمناخ فم ردت 
القابلية الأخلاقية والعاطفية لحضور بعض الصفات أكثر 
من غيرها في شخصيته» لاعلى سبيل الإلزام بل الاستعداى 
وهذا ممايعنيه الحديث الشريف : (تزوجواني الجر الصالح 
فإنَّ ارق دسّاسٍ)”” '» وقول رَسولٌ الله ,88و : (اختَارٌوا 
لِنطَفِكُمْ فَإِنَ الخال أحَدٌ الصَّحِيعَيْنِ)”". 0 


فقد يكون الُكوّن المزاجي لش خص ما يميل لمواصفات 
معيئة ف الخرال» وببرى أن الكزال تلك الصورة التخيلة 
التي رسمها في ذهنه» فتكون بالنسبة إليه أملاً من الآمال. 
وما إن يقع على الصورة الماثلة أو المطابقة لذلك التشكل 
الذهني إلا وينجذب إليه لاشعورياوتتوخد فيه مشاعرزه: 


)١(‏ منتخب حكم النبي الأعظم بإبلو» محمد الرّي شهري» ط: 01 17١‏ اه قم/ 


إيران» ص 550» عن الفردوس» ج م 50 
(؟) بحارالأنوار» 06٠١١‏ 2 أصناف النساء 


العاطِفَةٌ كالماء ٠‏ 


وانقتدا لاقف زنالاقة#والقل توق كل وح اتشحانة 
تغري بمزيدٍ من الاندفاع. 


والمرأة أكثر انسياقاً وراء عاطفتها من الرجل؛ لما تحمله 
من مخزون عاطفي جياش يتلاءم مع طبيعة وظيفتها ودورها 
المحوري في بناء الأسرة". 


أما الرجل فتضمر عاطفته كلما امتدَّبه العمر مالم يتعهدها 
با يُظهرهاء وتجليهاء ويّرهفها من مواقف إنسانية؛ ومتابعة 


أدبية. 


وقد تكفل الإسلام بالتأسيس والحفظ لا يحتاجه الكائن 
الإنساني من رصيد عاطفى عبر الكثير من أحكامه الواجبة 
والمندوبة» كم) سيأتي. 


وكا أشرنا تسهم تجارب الإنسان» وخبراته» ومدخلاته 
الثقافية» والتربوية» والوراثية في تشكيل الجانب العاطفى 
لديه؛ ودرجات القوة والضعف فيه. فتأتي ( العاطفة 
الإدراكية) التى تنطلق من الوعى بقيمة المودة مثلاً في المتياة 
الأسرية لتنظيم هذا الجانب المحوري. 
(1) ونظراً لكثافة هيمنة الجانب العاطفي على شخصية المرأة؛ مما يؤثر على الفاعلية 
المنطقية في صناعة القرار واتخاذ المواقف» وانضباط الرأي وثباتهء فقد اعتير الإسلام 


شهادتها نصف شهادة الرجل. لا استنقاصا لها ىا يذهب بعض المتحاملين على 
الإسلام- وإنما رعاية لمستوى قابليتها وقدرتهاء وعدم تكليفها ب) لا تطيقه. 


إذا العاطفة: هى ذلك الحانب من الاستعداد الذي يعنى 
بمشاعر الإنسان» وأحاسيسه. ورغياته» وانفعالاته. 


فالجانب المعنوي للدوافع المحركة لنا حيال سلوكٌ ما 
هو ما تمثله العواطف. والجانب الغريزي المادي لما هو ما 
تمثله الشهوات. كما سيأي. 


فهي تسهم في صياغة قناعات الإنسان ونظرته للحياة. 


ات ميت 


ونلاحظ على الطرقات الإشارات المثلثة التحذيرية التى تنب 
بوجود منعطف قادم فعلينا الحذر بتخفيف اندفاع سرعتنا. 


ونحن نسير بمركبة الحياة تواجهنا المنعطفات تلو 
الأخرىء وال ني تتطلب الوعي الإدراكي بخطورتهاء 
وبإشاراتها التي تنبهنا للحذر من الاندفاع المفرط معهاء 
سواء كان ذلك بانعطاف مشاعرناء أو انفعالاتناء أو غيرها 
نحو هذا الاتجاه أو ذاك. 


00 
2 
3 


لعاطفة بين |لكبتٍ وإلاطلاق 


وما هو جديرٌ بالتأمل والاهتمام: كيف يمكن التعامل 
مع عواطفناء ومشاعرنا ب| يحقق لنا السكينة والاستقرار» 
وبما ينسجم مع فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ 

هل يدعو الإسلام لكبتهاء أو إطلاقها؟ 

.١‏ الكبت: هصى محاولة دفع رغباتناء وأفكارناء 
وطموحاتناء وقناعاتنا إلى منطقة اللاوعىء ودفنهاء 
وإخفائها؛ نتيجة ظرف نفسيء أو اقتصاديء أو واقع 
اجتماعي أو سيامي منعنا من إشباعها أو التعبير عنها. 

فتتنفس هذه العواطف والرغبات متى ما سئحت 
الفرصة بطرق شاذة تارة» وطرق سوية تارة أخرى . وحالة 
الكبت هذه قد تحدث الكثيرٌ من المعاناة النفسية» نتيجة 


إلحاحها على صاحبهاء وانفجارها كلما وجدت لا مثيراً. 
(ويرى فرويد- وكغيره من علماء التحليل النفسيى- 


أن الناس منذ طفولتهم المبكرة يكبتون. أي يطردون من 
الإدراك الواعي أية رغبات» أو حاجات غير مقبولة لديهم 
أولدى المجتمع إلى العقل الباطنء وأن بإمكان المشاعر 
المكبوتة خلق عوارض بدنية.)0". 


". الإطلاق : هو ذلك التعبير الصارخ ال منفلت عن 
غرائزناء ورغباتناء وعواطفناء بعيداً عن الرقابة. تلك 
العاطفة الطاغية يتخذها البعض كمهرب من واقعه المرير» 
فيمعن في تصعيدها حتى تتحوّل كالانفجار الذي يدمر ما 
فيه» وما حوله. 


وكها يسهم الانفجار ف تفكك الأشياء المتلاحمة. 
وتشتتهاء وافتقادها لترابطها ووحدتما المحققة لغايتهاء 
يعمل الانفلات العاطفي غير التضبط على تشتت النفس 
وتوزعها وافتقادها لوحدتها التي مها يتحقق الانسجام بين 
قواها؛ فيعاني صاحيها المضاعفات الخطيرة» التي تسهم ف 
شقائه واضطرابه”". 


750: الموسوعة العربية العالمية؛ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» ج‎ )١( 
.718 ه1155م). ط: اص‎ ١5١17( الرياض- السعودية»‎ 

بالغ فرويد في التهويل من عوارض وآثار الكبت النفسي على الشخصية: تأكيداً 
لرريته الإباحية في إطلاق العنان للعواطف والغرائز الجنسية واشباعها متجاهلاً 
القيم الأخلاقية» وابادئ الدينية. 

(؟) للوقوف على تفصيل هذا المعنى راجع كتاب: لكي تسمو.. للمؤلف 


العاطِفةٌ كَالمَاء 


فالكبت والإطلاق غير المقئنين يمثلان اعتلالاً عاطفياء 
جدك اه م الصراع الخد واتردروو عدم الاستترار» 
وفقدان التوازنء» وقد يمت ذلك ليطال علاقتنا بالله تعا ١‏ 
فعندما لا يكون الإنسان متوازناً في عواطفه وأحاسيسه 
يي ب 0 
ولا يقره. 

وعندما ننفلت بعواطفنا فإننا سنجني على أنفسنا قبل 
أن نجني على الآخرينء وقد تُضَيّعْ أغلى ما يعز علينا من 
أبنائناء وأصدقائنا”". 


ولعل ما تقدم يلمح إلى سبب من أسباب اضطراب 
علاقتنا بأنفسناء وبالآخرين» وتأزمها أحياناً. 


فالكثير من معاناتنا ومتاعبنالم تأتِ من الخارج وإن| 
صنعناها في داخلناء وهذا ما يجعل الذات منبع شقاء أو 
سعادة؟ 


() للتوسع في هذا المطلب راجع الفصل الخامس والسادس من كتاب: الصداقة 
من واقع التجربة جاسم حسين المشرفه. ذار الكاتب العربي» بيروت-لبنان ط:١‏ 
6115هم/لاء 5م 


العاطفَةٌ كالماء 


ونتفاعل معهاء والمفتقرة إلى النقد والتفحص والتمحيص. 


فا هو مألوف من تصرف وسلوك عاطفي أو غيره 
لايعني بالضرورة أنه سلوك سويء كه أن العكس لا 
يعني الشذوذ؛ لأن المجتمعات البشرية تطفح بالكثير من 
الساوكيات الخاطفة» والخازجة غل نواميسسن الطبيعة: 
وسئن الحيأة. 
الصمت الجارح 


وخا تسم ل يت عو كنا قود كي فى كببترهرا لفت 
الآخرين أوإطلاقهاء فعندمانُحجم عن التعبير عن مشاعرنا 
تجاه من تحب حياءً» أو جهلاًء أو بسبب تربية ونظرة 
خاطئة تجد في البوح العاطفي ضعفاًء أو منقصة وعيباً:", 
فلا تكون بالمستوى الشجع لاخر لأن يبوح بعواطفه فإن 
شاركنا الآخر في كبت عواطفه؛ وعندما نبوح بأحاسيسنا 
وعواطفنا للآخر لفظياً وحركياًء وننفتح عليه فهذا يشجعه 
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لان ن يَعَيرٌ عا يجيش بنفسه. ويختلج بداخله. 


ل لل لالع و 
0 


وإذا كان بعضص الكلام جارحاً؛ لمافيه من قسوةء و| إهانة» 
وإساءة. وإجحاف""”, فقد يكو ن الصمت أشد إيلاماًء 
وأغور جرحاً؛ لا يستبطنه من تجاهل ونكرانٍ» وكتمان» 
وانغلاق لمنافذ المودة والمحبة لأن تأخذا طريقهم)ء إذ لا 
قيمة للحياة بدونما. 


قد يأسف البعض من مبادأة هذا بالحب» والتواصل مع 
ذاك بالود؛ لما يجده من جفوة» واستخفافء أو تغافل وعدم 
اكتراث» ويتبدد هذا الأسف إذا ما تفهم العذر للآخرء 
وتسامى بمبادرته لا يريد بها إلا ثواب الله ورضوانه. 

وقد وردت في هذا المعنى عدة أحاديث منها: 

١‏ . الدعوة إلى تثبيت المودة وتبادها بإبدائهاء وإظهارها 


من يبديها لناء قال يليه : (أبدِ المودة لين وادك تكن أث )0 
وقال 0و : (إذا أحبٌ أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى 


قْ الألفة وأنبتٌ قٍ المودة)”". 
)١(‏ يقول الشاعر: 1 
جر جراحاتٌ «البندانها 0 ولا يلتام ما جَرَّحَ اللسان 


ماي ويعيا البرء من جر اللان 

هق المحية في الكتاب والسّنة محمد الريشهري دار الخَدِيثْ.» بيروت/ لبتان» 
١1اهم/؟٠١‏ آم ص ١١7‏ 

(9 المصدر السابق» ص ١١7‏ 


العاطِفَةٌ كَالماء ٠‏ 


وهناك من لا يقد يقَدَرُ مشاعر الناس تجاهه» ولا يبالي بحبهم 


له فلا يبادههم حباً بحب؛ وتدريجياً يتكمش ذلك الشعور 
العارم؛ ثم يبحث عنه عند من تلقَاهٌ فلا يجد له حضورا. 


.١‏ صلة مَن أحببتٌ وزيارته» قال 1027 : (إذا أحب 
أحدكم أخاه ف فليعلمه. ثم ليزره؛ ولا يكون أول قاطع)”" 
وقوليه :(إذا أحبٌّ أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره 
أنه محبهٌ في الله)”. 

*. بمثابة الخيانة لهم (مَنْ كان في قلبه مودة لأخيه نّم م 
يُطلعه عليها فقد خانه )0©. 


كما نلاحظ في السيرة العطرة لأكمل الخلق محمد وآله 
صلوات الله عليهم شواهد متكاثرة يعبرون فيها عن حبهم 
لبعضهم» ولأصحابهم المخلصين. 

وهذا يبين جانباً من موقف الإسلام إزاء عواطفنا | إذ 
يتطلب منا أن نبوح بها بتوازنٍ وانضباط توثيق أ للمسودة» 
وتأكيداً للعلاقة. 
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١١17 المصدر السابق ص‎ )١( 
١١8 (؟) المصدر السابق ص‎ 
١١7 المصدر السابيق ص‎ )5( 


عاطفتك إنسانيتك 


عندما ترى مشهداًء أو تسمع قصةً تستثير عاطفتكٌ» 

إما أن تتفاعل مع ذلك المشهد, وتعير عن إنسانيتك» 
الله لفقير أو محتاج» أو تشارك غيرك همه ومعاناته. 

وإما أن تتنكر لعاطفتكء وتتجاهل إحساسك؛ بل 
وتجاهد نفساكٌ لتحمل عبء الانعطاف بها إلى غير 
طبيعتهاء إما لحرص مستفحل يحول بينك وبين الإنفاق من 
مالك» ووقتك. ووجاهتك الذي هو من لوازم المواساة» 
والمشاركة العاطفية”'': أو لتجذر نزعة (الأنا) التى تعمى 
صاحبها عن رؤية غيره وإن قرب!. 

إِنَّمَن لاايترك لعواطفه المجال لأن تتدفق معبرة عن 
فطريتهاء ويْصِرٌ عامدا على حبسها وكبتها من الظهور يقسو 


(1) وهذايمثل الشكر العملي للنعم, و ( مع الشكر تدوم النعم) - غرر الحكم؛ 


ص 7/8 7. 


الفاطفةٌ حَالماء . 
قلبه» ويتبلد إحساسه. ويحرم نفسه قبل أن يحرم غيره من 
تجلي روح الإنسانية في شخصيته. 

وكم هو فقيرٌ من أضاعٌ إنسانيته وإن صَبَّت الدنيا بجامها 
بين يديه؟!. 

العاطفة المستيقظة والحرص المستفحل 

رغم تلوث فطرته» وجرأته على المشاركة في قتل سيد 
شباب أهل الكنة كلاه وسبى حرمه ونسائه ما زال في قلبه 
بقية حنان؛ يأتي ذلك الرجل إلى فاطمة بنت الحسين كك 
لينتزع الخلخال منها وهو يبكي. 

تخاطبه: ما يبكيك؟ 

قال: كيف لا أبكىء وأنا أسلب بنت رسول ه80ة. 

قالت له: إذاً دعني ْ 

قال: أخاف أن يأخذة غيري!. 
عملي يتجاوز رذائل النفس من حرصء وبخل» وطمع» 


- 


وغير ذلك؟ 


قد يتجاهل الإنسان أجمل أحاسيسه وعواطفه. ويجهز 
عليها؛ لتعلقه بالدنياء ويبقى حبيس الألم والأسىء تأكله 
الحسرة» وتقتله الندامة. ويتجرع مرارة الضمير الذي 
يؤنبه» فلا هو تسامى بعاطفته. وإنسانيته» ولاهو هنأ 
بحرصه وطمعه وقسوته؛ وما جعل الله لحريص راحة”". 


1 1 
د جد عد 


)١(‏ يقول محمود سامي باشا البارودي: 
لو كان للمرء فكرّ في عواقبه ماشان أخلاقة حرص ولا طم 
وكيفٌيُّدركُ ماني الغيبمن حدثٍ 2 مَنلم يزل بغرور العيش ينخدع 


العاطفة كحاجة إنسانية 
2« العواطف النبيلة كيال 
© اشفق على من عاداك 


© الرفق بالحيوان 
> العاطفة كالماء 


العاطفة كحاجة إنسانية 
لعوطف نييلت كمال 


وكال الشخصية الإنسانية رهين با تحمله من وهج 
عاطفي متوازن مع الحكمة والبصيرة» وموجه با يتلائم 
بل يحمل أسمى العواطف النبيلة» والمشاعر المتعالية تجاه 
يخلد كاله فإنه وصفه بالخلق العظيم» مستخدما في ذلك 
أكر أدوات التأكيد: وَإِنّكَ لل خُلْقَ عَْظِيمٍ 204. 

ولايمكنٌ تصّورٌ أخلاق نبيلة عظيمة خالية من العاطفة» 
إذ أن العاطفة والأخلاق صنوان متلازمان. 


وبلغ من حرصه على هداية قومه. ونجاتهم أن يُجِهدَ نفسه 
في دعوتهم بها يفوق طاقة البشر» فيعاتبه القرآن:#طه 


)0 القلم: ؛ 


)مانلا ع اران تم (74)3". وقوله تعالى: 
مُلَمَزّكَ لمك يدجم نَقْسَكَ عَلِحَ ءَاكرهم إن 1 يَؤْمِنُوا يهندًا 
لْحَدِيثِ أَسمًا (405”"» وقوله تعالى: لاقلا َذْهَبْ تَقْحكَ 
َس 0 

وق آنة ادرف يونا القراة الكو أرمياف] جايلة 
لرسول الله َيه كلها تجتمع تحت مسمى العاطفة النبيلة: 
عد آةسكُمْ رواش قِن أ كم عير عليه مَا 

عِنِمَرٌ خرش مركم لتكت ره كوم 

(3) 4 يصعب عليه عنتكم؛ وجهد كم. ومعاناتكم» 
وتعبكم؛ حريص على سعادتكم؛ ونجاتكم. وعزتكم. 
رؤوف عليكم؛ رحيم بكم. 

لو أردنا أن نصئف هذه السمات الجليلة لنبى الرحمة اه 
تحت حقل معرفي جامع؛ فيا نجد ها من عنوان شامل إلا 
العاطفة النبيلة. 


(١)طه: ١-١‏ 
() الكهف:> 
(9) فاطر:م 
(5) التوية: ١548‏ 


أشفق على من عادإك 


كلما تدرج الإنسان في مدارج الكمال رق طبعةٌ؛ ورهف 
حجسة» ولانت عريكتة» وتسامت عاطفته: وتجلت محبته 
له تعالى في مب الخير لسائر الخلق؛ وإذاما وقفت على 
عاشوراء متطلعاً لأحد مشاهدها لتجد العقيلة زينب سلام 
الله عليها تنظر لأخيها الحسين 2#كادٍ واقفاً على باب الخيمة 
يرنو لذلك الجيش الذي ملأ الصحراء عدةًٌ وعدداء وعيونه 
تجودان بالدموع» تسأله بدهشة: أتبكي يا أبا عبدالله؟! 


تأخذك الدهشة الممزوجة بالإععجاب والمحبة والإكبار 
نكيثت! 


إذاَمِمَّ بكاؤك؟ 

أبكي لأجل جيش يدخل النارٌ بسببي!. 

كلمات اختزلت أسمى معاني الإنسانية» في أرقى سمات 
عليه. 


م 


العاطِفةٌ كالم - 


ولاغرابة أن يتجلى هذا الكمال في ربيب جده المصطفى 
لين الذي لاقى من الأذى مالم يلاقِه الأولون والآخرونء 
ومع هذا يدعو لقومه لا عليهم. وَيِقَدُمٌ العذر لهم: (اللهم 
أهدٍ قومي فإنهم لاايعلمون )”"؛ قال ذلك وهويَمْسَحٌ الدَمَ 
عَنْ وَجَهِه. 


0١ 
عد مإ ذاه‎ 


عندما يدعونا الإسلام إلى الاهتمام بأمور المسلمين» 
واحترامهم. وصلتهم» وقضاء حوائح تجهم.» والصفح عن 
خطتهن وتصيحهم ن النيق والعلن» وإغانة اللورف: 
وإصلاح ذات البين» والدعاء للمؤمنين» والأنس بهم 
وف المقابل يحذرنا من الحسدء والحقد» والغيبة» والنميمة. 
والقطيعة» والعداوة» والبغضاءء والظلمء واحرصء وما 
إلى ذلك من مساوى. فإِنْ ذلك يعني التأكيد على (عاطفة 
الحَبّ) لأن تكون هي المهيمنة في كل فعالياتنا اللفظية 
والسلوكية في الحياة» وعَدّ ذلك ين أكبر القربات إلى الله 
جَل ذكره» ف (الدينٌ المعاملة)0". 


والقرآن الكريم يعلي من شأن أخلاقية العطاء» والمحبة» 
والعفوء والتحنن على الأيتام» والتصدق عل الفقراء 


)١(‏ بحارالأنوار ع الاء باب -١7‏ غزوة أحد. وغزوة حمراء الأسد. 
فم 


والمحتاجين. وإغاثة الملهوف. والتنقفيس عن المكروب» 
والكثير مسن هذه العواططئف السامية إذا وظفها الإنسان 
لخدمة الإنسانية» لا يبتغي بذلك إلا وجه الله . 


كما أراد الإسلام للإنسان الانسجام المتناغم بين ما 
يعتقده بفكره؛ وما يستشعره بقلبه. أن يعيش التلازم بين 
محبة القلب وعقيدة الفكرء ولا يمكن أن يصل إلى كاله 


لمانا ار المنزن» قال تعالى: ## فل إن كنسم تحبو الله 
تون جك مه )004 


7١ آل عمران:‎ )١( 


الأفق بالحيوإن 


وتمند العواطف النبيلة لتطال الحيوانات في سيرة 
الأسوة. إذ نجد الشفقة في قوله يِل : (وني كل كبدٍ حرى 
صدقة)”".وقوله: (دَخَلَتِ مره اَّآرَ في هِرَّة رَبَطَْهَا لم 
موده تلن حقاش الأرض)”", وشفقدا 
على تلك الحامة التي استنجدت به وأفراخها. 

وذات يوم كان النبي يتوضأء فشاهد هرة تُحِقُ في الماء» 
فقطع وضوءه وَقَدمَ الما لل 


كما نجد الإمام الحسين تيك في يوم عاشوراء- رغم 
مكابدته الحرٌّ والظمأ- بعد أن كشف عن المشرعة؛ وهم 
بشرب الماء نكس جواده رأسه يريد أن يشرب.. التفت إليه 
سيد الشهداء يِلكهِ خاطباً: أنت عطشان وأنا عطشان» فو 


)١(‏ عن أب عَبْد لله يتا قَالَ: (أمْصَلُ الصَّدَكةإْرَادُ بد حَرّى)- الكاني» 4» 1ه 
باب سقىالماء » صن : /اه ااه 

(1) مستدركالوسائل» ٠7.8‏ 5 4- باب عدم جواز قتل اغرة والبهيم. 

إفرة دروس من القرآن» الشيخ مسن قراءتي» ص117 7 

(4) مناقب آل أبي طالبء ابن شهراشوب» 60///15 


وهذا الإومام زين العابدين عليه السلام يفضي بوصاياه 
في مرضه الذي توفي فيه» ول ينس ناقته التي أقلته في سفره» 
وصحبته في حضره. فقد أوصى ألا تؤذى ولا تضرب. 


إنَّ هذا المستوى المنسامي من الرفق بالحيوان لا تجده 
في أي دين كما تجده في الإسلام» ولا تجده في أي سيرة كما 
تجده جليا في سيرة نبي الإسلام وعترته الطاهرين صلوات 
الله عليهم. فأين جمعيات الرفق بالحيوان من هذه الصور 
الإسلامية المشرقة؟. 


وإذا كان الحيوان له هذه الحظوة من الرفق والشفقة. 
فكيف بالإنسان الذي كرّمه الله وفضله على كثير تمن خلق 
صء ٠‏ 1ح 


د د 6د 


<6 


لعاطفة كاطاء 


يتميز كوكبنا عن غيره بهذا السائل العجيب (الماء)؛ 
الذي يمثل أكثر من /1١‏ من مساحة الأرض. 

الماء هو الحياة؛ به «قوامها ودوامها واستمراريتها»؛ منه 
لقت الكائنات» وهي في بحث دائم عن منابعه ومصادره: 
وحيثا وجد كان المخنصبٌ والناء. 

(وأي طعم للحياة لا عاطفة فيها؟») 

وال ا صن بي للح لو 

. ا ار 

وتناسل وتواصل؛ وماإن يفتقد إلا وتباعدت الكائنات 
في شتات بحثاً عن مورد حياتهم. وأينها وجدت العاطفة 
أحيطت الحياة بالحب» والتواصل» والتراحم» » وازد مت 
فيها عوامل الصلة» وتوهجت الحياة بالحياة ف (المورد 


العاطفةٌ كالماء ٠‏ 


العذب كثيرٌ الزحام)”", وما إن تشوبة الكدورة. ويمتقّد 
لصفائه» وعذوبته.» ويعجرٌ عن تلبية حاجات مريديه 

؟. حاجة النفس للعاطفة الصادقة كحاجة الجسم للماء 
فكا أن الماء -الذي لا يمكن أن نتصور حياة بدونه0"- إذا 
طغى وفاض عن الحاجة» وخرج عن السيطرة يتحول إلى 
مصدر خراب ودمار كما في الفيضانات» كذلك العاطفة غير 
المنضبطة والخارجة عن نطاق السيطرة تدمر حياة صاحبهاء 
وتفسد علاقاته» وتتحول إلى مصدر موت,. ودمار للحرث 


والنسل. 


فقوم النبي نوح 542 أصبح مصدرٌ حياتهم وحياة 
دمارهم وهلاكهم!؛ كا جاء في القرآن الكريم. 

3 وقد أنزل الله الماء بقدر متوازن مع حاجة الإنسان. 
والكائنات على ظهر هذا الكوكب الاستدامة الحياة وحفظ 
استقرارها بلا زيادة مفسدة ولا نقيصة مُجدبة قال تعالى وهو 


صرح عر آم عر سم مسح 


7 0 
للق مثل يُضربٌ فيمن عذب لسان وحسنت سيرته» وكثر نفعه. 
2 صر سر جر 


م١ قال تعالل: لوحَمَلْسَابنٌَ المآ كل شَيَء سن ألا يوم 4- الأنبياء:‎ )١( 


أسَكنَه فى الْأرض وَإنَاعكَ مايه لفنررُوقَ (74)0')فمنسوب 
الماء الذي أسكنه الله في خزائن الأرض كاف لاستمرارية 
التياة بكل أشكالماء وأي خلل على هذا الصعيد مردة إلى 
خط العدالة...»7" كذا العاطفة الفطرية الكامنة في أعماق 
الكائن البشري جديرة بتحويل حياته إلى سلام ووئام 
وسعادة واستقرار إذا ما أحسن توظيفها واستثارهاء 
ولكن الإنسان بسوء اختياره جفف منابع العاطفة من 
أعماقه بحرصه وطمعه وسوء استغلاله لأخيه الإنسان» أو 
فقدانه للعدالة في توظيف عاطفته كما سيأقي. 

بعض الناس كنباتٍ الصبار الصحراوي قادرٌ على 
التكيّف دون الحصول عل الماء لفترة طويلة: إنه يحاول 
مقاومة قسوة الحياة. 

إذا أمطر الحبٌٍّ فليس من الحكمة التفريط ببذه الثروة 
العظيمة؛ لا بد من حفظها لتعيننا على موسم الجفاف.. 
فللحت موسم وللجفاف مواسم. 
)١(‏ المؤمئون: ١48‏ 


(1) راجع: تجلة الفقاهة (في فقه الماء..) الشيخ حسين الخشن ؛ العددان: كيم 
ه/ة:١.‏ ام ص ١16‏ 


العاطفةٌ كالماء رنذبنذ21111111 


تقدر بثمنء إذا ما اسسَخْرِجَ واستَفيدَ منه» ولكن ما قيمته 
لمن لا نحسِرن استخراجه. واستثماره؟!. 

كذا العاطفة الساكنة في سويداء قلوبنا يتعطلٌ دورها 
المؤثر في الحياة لمن لا تسن استخراجهاء وتوظيفها. 

كنا أن اكقوون 51 أهؤوؤة اجساناقواف الناء 
فكذلك أغلب معاملاتنا وتواصلنا المسؤول قوامه العاطفة 
وال 


«الماء أقلٌ كثافة في حالته الصلبة (الثابتة) ين حالته 
السائلة (المتحركة)» والعاطفة تزداد قيمتها كلما أخذت 
طريقها إلى التدفق والعطاء. 

4. كما جعل الله من الماء كل شيء حي فقد جعل من 
العاطفة الصادقة كل قلب حي» وانسياة بلا عاطفة ميت 
ون ااانا 


كقالخا ل يفني عه شد مدن نعي دياة 
ومتطلباتبا»كذا العاطفة بكل تجلياتها لايغنى عنها شىء. لا 
الفكر الصرف. ولا المال المتكاثر, ولا الحاه العريض 

وما قيمة حياة لاحب فيها؟! هي والموت سيان؛ فكل نِعَم 
الدنيا وزهرتبها تفقد أريجها وفتنتها إذا تجردت من الحب. 2 


يمكن تبادل الأفكار والقناعات والثقافات والمعارف 
عير عاطفة الب كما تنقل عناصر الغذاء من جلوكوز 
وأحماض أميئية ومعادن ودهون وغيرها من الأمعاء إلى 
الخلايا عبر الدم الذي يشكل الماء نصف حجمه تقريباً.. 
من حيث لا نشعر. 

.١‏ والعاطفة المكتومة الراكدة كالماء الراكد تصبح 
مصدراً للأوبئة والأمراض؛ لذا من الأهمية بمكان التعبير 
عن المشاعر والأحاسيس. وما يجيش بالخاطر؛ لأن تركها 
مكبوتة يراكمها على بعضهاء وعبر ضغط الزمن تتحول إلى 
مايشبه القنبلة الموقوته. 

وكم هي المخاطر الناجمة عن استخدام المياه الملوثة؟. 
فهى تعرض الناس للأويئة والأمراض الفتاكة؛ وتبدد 
الحياة.. والعاطفة الملوثة بالأنانية المقيتة» والمسممة بالنوايا 
الخبيثة ترب وتُدمرحياة كل من وقع ضحيتها!!. 

والعواطف المزيفة كالأمطار والمياه الحامضية ذات 
التأثير المدمر على الأشجار والكائنات» وما يتصل بها مِن 
مياه عذبة. 


العَاطِفةٌ كَالماء . 


/ا. جميلٌ هو الماء في تدفقه وجريانه. .في صفائه وبهائه.. 
في سحره وعطائه..في إحيائه الأرض بعد موتها..وجميلة 
هي العاطفة إذا تدفقت فقت صافية من قلوبنا جارية على ألسنتنا 
بعذوبتهاء وفي نظرة الرحمة من عيونناء وفي لمسة الحنان من 
اكفناء ومواققنا الإنسانية» وإذا تنفست العاطفة الصادقة. 
وشركت أخالك حا لماجي وكناة موعت نه انرو 
تعبق بالعطاء. 

8م لاتطهر أبداننا تما علق بها من أدران» وأوساخ. 
ونجاسات إلا بالماء الطامز الماع «الطلوء الدير لا إضافة 
فيه ول غصبء تلك الطهارة التي هي شرطٌ أساسي 
لصحة العبادة7©. .ولا تظهر أنفسنا ما علق نا من شوائت 
الحقد. والحسد. والعداوة» والظنون السوداوية» والكثير 
من المساوئ الأخلاقية ..إلا بالعاطفة الصادقة الخالصة. 

عو لوكي إن كاه لدي يروف تساريهه اناه 

هكذا العاطفة الصافية» الصادقة. النابعة من الأعياق» 
والتي ل تَشّبهًا المصالح الذاتية» والمنافع العابرة» إنها تنعش 
متلقيهاء وتحيل حياته إلى حديقة نضرة؛ تشرق بالفتنة 


1 عر مم 


448 قال تعالى: #وأنز امن الما ماء طهويًا #الفرقان:‎ )١( 


والابتهاج. 
أما العاطفة المشوبة فهى كالماء الملوث ضر ه أقربٌ من 


٠ ٠١‏ عندما يشت بنا الح في الصيف القائظ؛ وتتضاعف 
طاقتنا المبذولة» ونفتقد نسبة عالية من مخزوننا المائى ؟ فيشتل 
بنا الظمأ ما أحوجنا لتعويض ما فقدناه بهاء بارد نقي عذب 
لا يَقَدَرٌ بئمن. وإذا اكد لمع اناه عيمرمينا و دياب 
المتاليّة) وتضاعفت مسو ولياتنا ما أحويجتا للمسة تحناث: 
ونظرة حبء وخخفقة قلب. تنعش الروح. وتقوي القلب؛ 
وتحفز النفس مواجهة الحياة بأكثر قوة وعزيمة. 

١١‏ . الممسطحات الخضراء والبساتين النضرة التي ترفل 
بالحياة سرعان ما تت تتحول إلى خرائب صامثة. قد جفت 
أغصانها الندية» ويبست أوراقها الراقصة. وتحولت إل 
هشيم تذروه الرياح» لماذا؟ 

لأنبا -بكل بساطة- حرمت من مصدر الحياة (الماء». 

كذا حياتنا الاجتاعية إذا افتقرت للمودة» والحب» 
والرحمة تحولت إلى غربة قاتلة» يتخللها اليأس» ويحيطها 
السأم» ويغمرها الظلام. فإذا كان للخرائكب الصامتة. 


والصحاري القاحلة قيمة فلمئل هذه الحياة قيمة!!. 


7 الماء يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه» وهو يتشكل 
بيحسبف حال براه كذا العاطفة» واحدة في عنوانها متعددة 
في دلالتها تتتجلى عند صاحبها بأكثر من وجه وآخرء مرة 
تظهر في الحب» وأخرى في الشفقة و ال رحمة» كما أنها تتآثر 
بها تواجهه من مثيرات خارجية بشرية كانت أو بيئية. 

.٠‏ كلها تنوعت مصادر الماء تنوعت مصادر 
الحياة» لمختلف الأحياءء فمياه البحارء غير مياه الأنهارء 
والأمطار.. وكل منها له وظيفته ودوره في التوازن البيئي» 
كذا العاطفة يكسب صاحبها ومن حوله غنىٌ بمقدار تنوع 
منابعها وروافدهاء ومساحة توزعها. 

إننا لنتفاءل بالماء أينم| وجدء كما نتفاءل بالقلوب 
الرحيمة» والصدور الحانية. والنغفوس الكبيرةء القوي 
تستدعي العواطف النضاحة بالحب» والإنسانية. 

وبعد كل هذا ألا تتفق معي بأنَّ العاطفة كالماء؟. 

البشرٌ كالأرض التي خُلِقوا منها قد يعترمهم السكون 
وال همود. فلا حياة ولا إنتتاج ولا حركة» وبعد نزول المطر 
تفترع النباتات الترية مؤدنة بعودة الحياة والحركة والجيال» 


قال تعالى: «وين َو نك ترّى الْارْضَ َيِه درا يِه 
5 حر د«* ع 2د الك م2 سا سه فرح ع سس نا 2 م مو 7 
الْمَاءَ اهكرت وَريتٌ إِنَّ ألْذِىَ أَحياها لمح الموقة إنّه, عَلْمَل سي 


َس ترج 204 , 


قد يعترينا الخمول والسكون والانقباض والضمور 
وف لحظة صادقة بطل علينا تعابير الود المخلص لفظيا 
وحركياً فإذا السكون حركة:؛ وإذا الخمول نشاطء وإذا 
الانقباض إنتاج وعطاءء وإذا التشاؤم تفاؤل وأمل. 


انظر إلى ذلك الطفل المنعزل عن أقرانه المستوحش من 
أترابه كيف حوّلته البسمة الحانية المقرونة بعبارات الود 
والإطراء إلى شعلة متوقدة بالنشاط وال تاسة. 


وتصوّر تلك الأم التي أضناها التعب وأرهقتها المسؤولية 
كيف أنستها عبارات الحبٌّ المخلص إلى طاقة متجددة دافقة 
بالعطاء الذي لا يعرف النضوب إنه الحُبٌَ يا صديقي إنه 
الْحَبّء ولا أحد يستطيع تقدير ارتدادات الحب الخالص 
على منظومة علاقتنا إلا الله تعالى. 


ين 


حو ع لت ا سح لب صر ارس ودج 1ه 
. 


)١(‏ فصلت: 19 ويقول تعالى: «.. وَيَرَى الأزيتب عَاودَة مَإِذا نا عله لماه آهتَري 


ص ررم دع دي - برس م 1 
ودبت وَأَنْبَتتَ من كل زوع بهيج )4 الحج: ه 


أنواع العواطف ومجالاتها 
2 إلعافلقة افيه . 
+ العاطفة الصادقة . 
© العاطفة المصطنعة . 
3 الانفصال العاطفي. 


أنواع العواطف ومجالاتها 


يأخذ الإنسان مداراتٍ ومسارات في حياته تبعاً لما 
يضطرم بداخله من مشاعرء وما بيمن عليه من عواطف». 
هذه العواطف والمشاعر ما كانت لتبرز مالم تسبقها قناعات 
عقائدية» وفكرية» وثقافية» ومن أهم العواطف التي تحدد 
مسيرة الإنسان في الدنيا ومصيره في الآخره الآتي: 


- العاطفة |طقدسة 


العاطفة امقدسة تقوم على قناعة عقلية ثابتة» فكلما تأصل 
يقين الإنسان بفكرة ما عبر معايش تها بالتأمل والاستقراء 
والاستدلال ازداد تعلقه مها وإحساسه بأهميتها؛ ليّكدها 
كواقع حركي يبيمن على مشاعره وفكره وحركته. 

الحب من أشد العواطف تأثيراً في جوانب وأبعاد 
الشخصية الإنسانية. وتحديدا مسار صاحيهاء ومنهجه 
الدنيوي ومصيره الأخرويء و«من أهم الركائز التربوية في 


العاطِفَةٌ كَالمَاء - 


الإسلام»»بل نجد الروايات تختزل الدين 5 الحب» المحرك 
لسائر الدوافع والقوى.وَ (هل الدين إلا الحب)0. 


ومن العواطف الفطرية المقدسة: 
أ/ حب الله تعالى 


الأساس الذي تتمحور عليه سائر العواطف النبيلة» 
والصفات الحميدة» ومسار العلاقات التى تربط الإنسان 
مه أويغبره :ركلا ازقاد الاساة خا خالقه ا زوادها 
وشفقة ونفعاً لعباد الله» بل لسائر خخلق الله تعالى. 

وب الله عاطفة قائمة على عقيدة راس خة؛ يتأكد 
رسوخها كلما تعمقنا في التأمل في نظام هذا الوجود 
لاجد ا سسا ور جا حل سردل حكوة ويم 
ل ل ا 


ا الطاهرين حم 


والنتيجة الطبيعية للأخذ عن هذين الثقلين والتسليم 
المطلق لما التكامل الفكري والروحي والعملي الذي يجعل 
الإنسان في زمرة المتوكلين المحسنين التوابين المتطهرين 


١١١ مشكاة الأنوار» الفصل ا خامس في المحبة والشوق. ص‎ )١( 


الذين شهد الله تعالى على نفسه بحبهم. 
الب الحقيقى عاطفة قائمة على قناعات عقلية» نترجمها 
إلى ممارسة مسلوكية لفظاً وحركة تضعنا على درب أحباء 
الله وما يحبه الله من فكر وعملء نقرأ في الدعاء عن الإمام 
زين العابدين 2يك9: (. .. أسألّكَ حُبّكَء وحبٌ مَنْ محبك» 
وب ل عمل يوصلني إلى قُربك. وأنَّ تجعلك أحبٌ إن 
سوك )17 ععدما تاحدنا جد الت فهر نالسر 
اضر لعي سوم ب الس 
محعصلته . 


والله أكرم من أن يترك من أحبه ووفد عليه: فكلم| أخلص 
العبد حبه سلخالقه أحبه الله جل وعصلاء وانعكس ذلك على 
حب سائر الخلق له عن رسول الله إة : (إذا أحبٌ الله 
عبسدا نادى جبريل إني أحبيثٌ فلاناً فأحبه .-قال:-فينادي 

في اللسماءء ث ثم تنزل له المحبة في أهلٍ الأرضء فذلك قول 
الله: راك ل سه سَيجعَلُ هم 
لمن وا )04 , 


وإذا أبغض الله عدا نادى جريل: في أنففيت فلاناًء 


)21( متاجاة المحبين» الصحيفة السجادية. 
زفق مريم: 45 


القَاطِقَةٌ كَالقَاءِ ‏ سسسب 


فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض)7". 


والمعرفة أساس المحبة وجوهرها فكلما ازدادت معرفة 
الإنساث نريةة ازداد سكا تيعصة» وإيزانا بن وجا لنة 
ودين عَامَنْوَأ د و وتلك علامة لوحدة 
الكيخضية و تاشكهاء وفع -أي المحبة -فروق الإجان 
(الإيمان في قلب الرجل أنْ يحب الله عرز وجل)”, وعندما 
سثل جللالة عن أ ي الناس أفضل إيانأء قال أصدقهم حب 
نقرأ في الدعاء: (و5 فرّعْ قلبي لمحبتك» وأشغله بذكرك), 
وف دعاء كميل : (وَاجعل لساني بذكرك لهجأ وقلبي بحبك 
متيياً). يتبين من خلال المقطعين السابقين العلاقة التلازمية 
بن لدت والذكو مكاحت فيا اك ذكزة): 


والقلب المليء بحب الدنياء المتعلق بشهواتباء المتطلع 
للآمال البعيدة عن الله تعالى غير مؤهل لأن تسكنه محبة 
الله؛ لذا ورد التأكيد على محاسبة النفسء وتفحصهاء 
وإعادة تأهيلها بالتوبة الخالصة لأن تكون مُنشْدَةٌ إلى الله: 


)١(‏ منتخب حكم النبي الأعظم يَلة» عن سنن الترمذي. ج: ه» ص 21717 ح: 
املس 

(؟) البقرة: 1١76‏ 

فرق منتخب حكم النبي الأعظم» ص ” 1١‏ 

(4) منتخب حكم النبي الأعظم» ص ٠ ٠3‏ 

(6) الصحيفة السجادية-الدعاء (١؟7)‏ دعاؤه إذا أحزنه أمر وأهمته اأخطايا 


(اللهم إني أتوبٌ | إِلِيكَ من كُلَّ مَا حالف إرادكَ أو رَالٌ 
عن يتك من حَطرّات قلبي. وحكايات لساني)7". 


ويتنامى حب الله تعالى بالتفكر في بديع صنعه؛ وعظيم قدره. 

روات رح رخال ارصوراد متكاك كرت رار فق 

عنده"» وبالطاعة المطلقة له جل ذكره؛ واتباع رسوله وأهل 

بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين» وبالتسليم لله 

تعالى» والرضا بقضائه وقدره؛ والتقرب إليه بسائر الطاعات. 
واجتناب كل ما لا يرضيه» فهذا يتأكد الحب. 


قال الشاعر: 
وما ذاق طعمٌ العيش مَن لم يكن له 


م 


حبيتٌ إليهِ يطمئن ويسكن 


10 السيحية السجادرة” رظان 011 دعاو لك أ ذكر التربة اوها 1 
)١(‏ عن الإمام الصادق :قال رج لي : يا رسول الله علمني شيثا إذا 
أنا فعلته أحبني الله من السياء» وأحبني أهل ١‏ رض. 

قال: ارغبٌ فيها عسّد الله يبك الله وازهد فيما عند الناس يبك الناس. (عبذيب 
الأحكام؛ ج ج: 7 ص 030/7 ح: 0 .))١06‏ 

الرغية فيا عند الله تتمثل في الأنقطاع إليه تعالى» وقطع الرجاء فييا هو دونه» والنظر 
إلى غيره بأنبا أسباب ووسائل ششساءت مشيئة الله أن تجري الأمور بباء وله القدرة 
على سلب هذه الأسباب خواصهاء كى! فعل في نار إبراهيم عآليثلا » فهو تعالى مسبب 
الأسباب من غير سبب. هذه الرغبة المتعاظمة في الله تعالى وما غنده تملأ الإنسان 
شعورا بالقناعة والرضا والغنى عن سائر الخلق» » فلا يرجو من أحد عطاء؛ ولا 
شكرأًء ولا ثناك يعطي ويخدم خلق الله ولا يتنظر من أحد عوضاء وهذا مدعاة لحب 
الناس لصاحب هذه الأخلاق الرفيعة. 


العاطفةٌ كالماء ٠.‏ 

وأي طمأنينة أعظم؛ وسكينة أجل من التقرب إلى الله 
بلذيذ مناجاته؟ 

الحب قد يذل العزيز» ومبين الكريم» 

ويضعف ايلِمّة» 

ويشتت الخاطر» 

ويسلط الهموم على صاحبه؛ 

وَيُكَدْرٌ حياته» 

إلا تحب الل تمان غل التقيشن من ذلك فهوة 

أساس كل عزة» وكرامة» ورفعة» وهيبة» وسؤددء 


2 


به تتوحد #موم الإنسان في هم واحدٍ وهو رضاه جل 
ذكره 

فتصفو الحياة 

وترق الطباع . 

تخاطب الشاعرة رابعة العدوية ربها بأبباتٍ بديعة تنم 
عن ذوبان العشق» ولهفة الشوق. 


العامة فض ف شوق 

و 0 ها لأنك أمل لنذاك 
لي 
وأماالني نت أه ول 


فكشِفكَ لي الحُجْبَ حتى أراك 
فلا اللحمدٌ في ذا ولا ذاك لي 
ولكن لك الحمدٌ في ذا وذاك 
ومن سهات هذا الب ومؤكداته كثرة ذكره تعالى 
والضراعة إليه؛ لأنْ (من أكثرٌ ذكر الله أحبّة)” كا قال 
الرسول الأكرم كله 
حينم تتجذر في داخحلك لذة المناجاة» تشعر بغبطة 
الاصطفاء من الله لك» تحسٌ بقيمة إذن الله لك بمناجاته. 
وأن الملا الأعلى يُعيْركَ سمعه. وأمام هذه اللحظات العزيزة 
يرخص كل شيء عدا الحقيقة المطلقة التي لا تزول» بل 
يصبح كل شيء عدا الله وما يرتبط به ضرباً من الوهم .. 
في تلك اللحظات فقط تحسٌ بقيمة الوجود؛ وعذوبة الحياة. 


)00( منتخب حكم النبي يلق ص ٠١37.‏ 


العَاطِفَةُ كالماء - 


لانحتاج من يعلمنا قيمة الارتباط بالله والحنين إليه؛ 
لأن ذلك فطرة ممتزجة بأصل التكوين» ومنسابة في الروح 
انسياب الدم في العروق» وملتصقة بالنفس التصاق اللحم 
بالعظم. بيد أنه لا غنى لنا عمن يذكرنا بهذاء ومن يِل 
الغشاوة والغيمة عن بصائرناء من يشعل النور أمام عقولنا 
وقلوبناء التي أضعناها في متيه الأماني» وطول الأمل» 
بحاجة لمن يوجه بوصلة حياتنا للاتجاه الصحيح؛ كي 
نحدد زاوية الانطلاق» ونوجه أشرعة سفيئة الحياة نحو 
الرياح القادمة من عالم الملكوت؛ فلا نقلى من قوة الموج 


وارتفاعه”"'. 
ب/ خب الرسول وأهل بيته 


يتحدد مسار المحبة من خلال الارتباط بالله تعالى» فكل| 
ازدهرت علاقة الإنسان بربه اشتدّ ارتباطاً وتعلقاً بكل ما 
هو قريب منه تعالى» وكلما ابتعد عن ربه ايتعد عن كل ما له 
صلة قريبة به جَل ذكره. 

وهل هناك أقرب تمن جاء فيه #ذَكَانَ قَابَ فَوَسَيْنِ أَوأدقٌ 


)١(‏ ترنيمة الملكوت (مقاربات استجلائية في الدعاء وآثار ٠)؛‏ جاسم حسين 
المشرف. ط: 52 م١ ٠‏ أطياف للنشر والتوزيعء القطيف. ص 87. 


(40”"' دنواً واقتراباً من العلى الأعلى)22 ؟ 


وهل هناك من هو أقرب إلى الله ممن صَبُوا ذوبٌ عشقهم 
في الله» وتعلقت أفئدتهم منقطعة إليه تعالى» ولم يحيدوا عن 
جه طرفة عين» مَن طهرهم الله من الرجس والدَنّس22 
وفرض مودتهم على سائر الخلق”*'؟ 


يمثل رسولٌ الله يليو وأهل بيته المنتجبون التجسيد 
الأكمل لأسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من كيال 
في كل جوانب شخصيته الفكرية والروحية والأخلاقية 
وغيرهاء ويتتجلى هذا الكبال ناصعاً سنياً في سيرتهم المباركة: 
وتاريخهم المجيد. 


إن هذه العواطف المقدسة التى يؤكدها القرآن الكريم 
تجاه النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم: وتجاه الأنبياء 
والصا حين لم تكن إلا وسيلة من أعظم الوسائل التربوية 
للإنسان حيث الانشداد للمثل الأعلى» والتجسيد الأكمل 
لقيم الساء0* والتى مها يحفق الإنسان دور الخلافة 
(0) النجم: 9 
(7) دعاء الندبة 00 
(0) سما بريد أله يذهب عنصحكم الربحس أهل البيت وهر تظه يا (4)22 - 
الأحزاب: “ام 
(4) 9مك آتككم عليه جا إلا امود الْمرَى 4 - الشورى: 5 
(0) طقل مَاسَأَلتْكم يِنْ جر فَهَوَلكُْم 4- سبأ: 40 


القَاطفَةُ كَالمَاء . 


في الأرض”"؛ ليصل إلى المعرفة الحقيقة بربه» ورشده. 
وسعادته» وسكينته. وطمأنينته؛ لذا نجد أعذب المشاعر. 
وأرق الأحاسيسء وأصدق العواطف تتجلى لدى شعراء 
الفطرة الخاصة تجاه هذه الصفوة» يقول الشاعر دعبل بن 
علي الخز .0 في تائية الخالدة: 

أحباي ما عاشوا وأهل ثقاتي 


فيا رَبَ زدي في يقينيى بصيرة 
وزد حبهم يا رب في حسناتي 


فالمحبة موقف مبنىٌ على أساس فكري لا عاطفة بحردة. 
تمليها علينا علاقاتنا الأسرية والاجتماعية وانتماءاتنا الطائفية 
وغيرها. 


(1) قال تعالى: طن جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4- البقرة: 7٠١‏ 


ج/ حب العلماء والمصلحين 


العلماء الربانيون الذين اقتفوا آثار الأنبياء والأولياء 
وتمثلوا سحي واسعاروا جاكيم دروا عرسي دم 
مكلا لج ال د ار د 
البريئة» ولذائذهاء وضحُوا بشباء بهم وأعمارهمء وأنفسهم 
لرفعة الدين» وعزة الإسلام» والذود عن حياضه؛ بمواجهة 
الشبهات» والضلالات. والمجمات الفكرية التي تريد 
انتزاع روح الإيمان من نفوس المؤمنين. وس لكوا بالناس 
طريق الفلاح والرشاد. 

والمجاهدون والشهداء والمصلحون الاجتماعيون عبر 
التاريخ الإنساني هم أوتاد الأمة وفخرها الذي به تسمو 
وتعبر. 

مثل هؤلاء محبتهم من محبة الله ورسوله مَأ وما تعلقت 
قلوبنا - بهم وسّفت نفوسنا إليهم إلا بمقدار ارتباطهم بالله 
تعالى» فأصبحوا أسوة شاخصة: وقدوة قائمة» لمن أراد أن 


يسترشد السبيل. فأقدس العواطف (الحب في الله والبنغض 
قْ اينه)37. 


)١(‏ حديث شريف. 


العاطفةٌ كالماء ٠‏ 


له م و 
والشهداءٌ بمنازلهم من الله عَرْ وجلء على منابرٌ من نور 
يكونون عليها. قالوا: من مُم؟ 

قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببونّ الله إلى عباده» 
وهم يمشون على الأرض نصحاء. 

قال: قلنا: يحببون الله إلى عباد الله» فكيف يحببون عباد 
الله إلى الله ؟ ! 

قال: يأمرونهم بحب الله» وينهونهم (يعني عدا كره الله) 
فإذا أطاعوهم أحبهم الله)0" 


١ 
ات‎ 


.7١1 المحبة في الكتاب والسنة؛ ص‎ )١( 


؟- العاطفة الصادقة 


يقول الإمام أمير المؤمنين 2إكّل: (المودة تعاطف القلوب 
في ائتلافي الأرواح)( 


تُعتبر المودة الصادقة الخالصة سمة الإنسان السوي» 


الحقد والحسدء والرذائل الأخلاقية 


قال أمير الؤمنين غيه: (المؤمن مألوف, ولاخيرٌ فيمن 
لا يألف ولا يؤلّف”"» وَ(رأسٌُ العقل بعد الإيمان بالله عد 
و ل التَحَيّبُ إلى الناس)20. 


وتأخذ العاطفة الصادقة أبعاداً تند بامنداد علاقاتنا 
الإنسانية» بدءاً بالأقريين إلى أبعد الناس. 


705 ص‎ ٠١74: غرالحكم‎ )١( 
44 باب حسن الخلق» ص‎ ٠ فق الكافي؛ 5" دل‎ 
57/1١6. /1/15 (؟) بحار الأنوار‎ 


الحاطفة كالماء . 


أ في الأسرة 

هي المؤسسة الأولى التى تُصاغ فيها شسخصية الفرد. 
ويتلقى فيها قيمه. ومبادئه الأولية» ولا تحقق الأسرة 
أهدافها إذا افتقرت للعاطفة» والمحبة» والشفقة» وال رحمة. 


لذا ورد التأكيد على التربية العاطفية المتوازنة» وأهميتها 
في بناء الفرد الصالح لنفسه؛ ومجتمعه. وأمته. 


١ 
د عد 6د‎ 


_-_ 


١.الوالدان‏ 
قال تعالى: #وقصى ريك ألا تعبدا إلَد يه الود 


إِحْسنما إِنَا يُلْكَنَّ عند الحكبر أحد هما أز كلاهما د 
ل ساق رماو ا سكرب 9640 
وتقول السيدة الزهراء لكك :(..وبر الوالدين وقاية من 
السخط)0 وورد عن رسول الله لكو : (من سرَّه أنْ 
يمع له في عمره ويّرَادَ له في رزقه فلي والديه. ولِيَصِلٌ 
رحمَة)”"»ولعظيم مقام الوالدين ربط الله توحيده في العبادة 
بالإحسان لماء وأعتبر النظر لما رحمة ومحبة بمثابة العبادة 
)١(‏ الوإسراء: الا 

(؟) الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء ملكا . 


() منتخب حكم النبي 94و ص 18 5» عن الترغيب والترهيسب, ج: ا ص 
”ا 


كما في الرواية. وينبغي أن يكون سلوكنا معهما كما جاء 
عن الومام زين العابدين 6ي5ل9: (اللهمٌ حَفْض لما صوتي» 
وأطِب لهما كلاميء وألِن هما عريكتي؛ وأعطف عليه 
قلبي) وصيرن بها رفيقاً» وعليهم| شفيقاً)”". ويعتبر عقوق 
الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى. 

ينأى بعضنا عن واجباته وكأنه كوكب أضاع مداره 
الذي يجب أن يكون فيه» وينسى والديه.. يستجديان منه 
العطف والاهتمام استجداةً» ولا يرى منه إجابة» وهو لاه 
في حياته؛ وهذا من أشد الأمور! يلاما للوالدين» ألا يعتبر 
هذا نوع من العقوق؟!. 

؟. الأرحام 

الرّحم من أوثق وشائج الصلة الإنسانيةء والأرحام: 
هم من تنتمي وإياهم إلى أصل واحد من جهة الأب أو 
الأم أو كليهيا معا. 


وقد أكد القرآن الكريم على رعاية حقوق القراية النسبية 


#_-ُ 


بقوله تعالى: هل وَتَموا المَهالدِى مَلوبد وَالأيْسام تدان 


ب رقيكا 7400 


)١(‏ الصحيفة السجادية» (4 ؟) دعاؤ 2ت لأبويه. 
99 ) الناء: ١‏ 


الحَاطِفَةُ كَالمَاء - 


ولكانة صلة الرحم وما يترتب عليها من آثار نفسية؛ 
واجتماعية عظيمة أضحت سبباً في طول الأعمار» وزيادة 
العدى والأرزاق» تقول الصديقة الطاهرة سلام الله عليها 
في خطبتها المعروفة» في محرض سردها لفلسفة أحكام 
الوسلام: (..وصلة الأرحام منسأة في العمرء ومنباة في 
العدد)20. 


وعواطفنا تجاه الإخوة؛ والزوجء والأولاد فطرية يجب 
تعهدها بالرعاية والاهتمام؛ فالرحم أحوج للمحبة من 
الأصحابء(..والقرابة إلى المودة أحوجحٌ من المودة إلى 
القرابة)2") 


ب في المجتمع 


اعتبر الإسلام المودة في الله بمثابة الرحم بل (المودة أقربٌ 
نسب)"”"'كى| ورد عن أمير المؤمنين طِيَلهِء ومقياس القرب 
والبعد قا ثم على المودة الصادقة لا النسب ف (القريب من 
قربتة المودة وإنْ بعد نسب والبعيدٌ مَن باعدتةٌ المودةٌ ون 


)١(‏ اللنطبة الفدكية للسيدة الزهراء طب 
)١(‏ سمجع الحرام في حكم الإمام أمير المؤمنين #كله.ح: 11/1١‏ ص 701. 
(9) غرر الحكم ح: 140 


قرّبَ نسبة)”2 ىا ورد عن رسول الله مَإكة. 

وقد جاء في الأثر :(الأح متسب في الله أقرب الأقرباء. 
وأرحمٌ من الأمهات والآباء)” “دفي رواية (أحم) يبدل 
(أرحم) وهي بمعنى أقرب وأدنى”". 

وقد أعلى الإسلام يمن شأن العاطفة الصادقة واعتيرها 
المرآة التي تعكس الشخصية المؤمنة» فبقدر ما يحمل المؤمن 
من حت لإخوانه المؤمنين خاصة وللناس عامة تكون له 
الحظوة في القرب من الله تعالى شريطة أن يكون هذا الب 
متمحوراً حول رضا الله تعالى» عن ر سول الله ب[ :و 
المؤمنٌ للمؤمن في الله ين أعظم شعَبٍ الإيمانٍ ألاومَنْ 
أحبّ ني الله» وأبغضٌ في الله. وأعطى في اللهء ومشع في الله 
فهو من أَصفَياءِ ه20 000 


ومجالات العاطفة رحبة برحاية الحياة مع الأصدقاء. 
وزملاء العملء وفيٍ علاقة الرئيس بمرؤوسيه. والمعلم 


مع طلا او الع يمي ايع مظان بام بن لتامتريه نيه 
ومن تأتلف. وفي مجال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ بحار الأنوار»ء 4/ا/ /١١‏ ه 
)١(‏ غرر الحكم ح: ١8146‏ 

(7) ىا جاء في (النهاية: /١‏ 54 8) 
2( الكاني الكليني. ج: 7". ص ١15‏ 


والإصلاحء والكثير الكثير من المجالاات التي لايسعنا 


المقام لتفصيل تناوها. 
العاطفة الصادقة غنى 


في العاطفة الصادقة إيماث +قائم على التفهم والوعي 
والقناعة؛ وفيها عِوَّض من كُلُ جرمان: وليس في غيرها 
عِوض عنهاء ومن أمثلة ذلك: 

قد يحرم البعض من الصحة والعافية إثر عارض 
صحي» أو مرض مزمن عضال- وكم هي عزيزة العافية: 
فلايعرف قيمتها إلا مّن افتقدها - ولكن عندما يتوافد 
عليه الأرحام والأصدقاء لعيادته. والاطمئنان عليه فَإِن 
هذا السلوك الأخلاقي العاطفي النبيل قد يُنسي المريض 
أشد الألى ويخضف عنه العناء» ولو لفترة من الزمن؛ لذا 
ورد التأكيد في الروايات على عيادة المريض. 

0 قد يصابٌ الإنسان بفقد عزيز- لا سمح الله-ولكن في 
عزاء الناس ومواساتهم سلوة تخفف عنه ألم الفقدء ولواعج 
المصاب. 


وماق الإنيتتاذ النعو و الغووو اندر سا دعن أن 


في عاطفة الحبٌ التي تظهر على جمال المحياء والابتسامة 
المشرقة» والكلمة الطيبة التى تملا حياة ذلك الفقير في 
بيته وبين أهله ومجتمعه غنى لا تدانيه أموال الدنيا مجتمعة 
في بيت تستعر فيه نار الضغينة» ويلتهب فيه حمر العداوة 
والكراهية» وهكذا. 


لا نستطيع أنّْنسمٌ العام بأموالنا مهم أتناين ثراء» ولكن 


نستطيع أن نسع م الكون كله بِحُبّناء وقد قالها سيد الأولين 
ل : (يا بني عبد الِب 


إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم). 
في العاطفة الصادقة غنى عن كُلٌ ماسواهاء وليس في 
سواها غنى عنها. 


/ 
2 
ع 
0 


س-إلعاطفة |إمصطنعة. 


أ/ المحاملات الجحوفاء. 

وما أكثرهافي عصر بروز الأشكال وانكفاء المضامين؛ 
إذ تجد استدعاء معجم العواطف النبيلة أسهل ما يمكن 
استعماله: (حبيببي - عيوني-روحي- قلبي..) ويسرف 
را الل لضم 
لاستخدام هذه المفردات حقيقة ومصداق؟ 


وقد ا بال هموى غير أهلم 
وَيسئتصحتٌ الإنسان من يَلايمه7) 


من بالغ في مدحك والاحتفاء بك حاجة عابرة» وعل 
ل ا 
ا 0" لذ اننا فشييت 
الحاجة» واستنقفدت المصلحة عاد العاشق بخفى حنين!. 


0غ( ديوان المتنبى» ص ١117‏ 


العاطِفَةٌ كالهاء . 
تت مصانعة الناس 


قد تبتلى من لا تلتقي معه في مبدأء ولا تنسجم معه في 
منهج. أو لا ترتضي له خلقاًء ولكن لا بد من مصانعته؛ 
وجاملته؛ لحاجة مهمة توقفت عليه. وكقيرا مانلا 
للتصنع مع مشل هؤلاء في وظائفناء ومعاملاتنا الرسمية: 
واسفارنا. 

يقول المتنبي: 
ومِنْ تَكَد الدُنيا علي الحّ أن يرى 

عدوا له ما من صَدَاقَتهِ م 

وفي قبال ذلك تهد مَن يتحين الفرص بعدوه. أو من لا 
يلتقي معه في مبدأ؛ ليفجر جام غضبه.؛ وحقده. وعداوته 
عليه؛ وهذا ما لايرتضيه مبدأ ولادين.قال تعالى: 
3 يتما درت ءامنا مدأ َوامِيبَ لذو شهدآء ل 
دتري عو لاسراو زمر داف 
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العراطف السلبية لا تبرر السلوك السلبي تجاه الآخرين» 

كما أن العداوة لا تبرر الحيف والظلم, ويجب ألا تحجب 


() ديوان المتنبى ص ١7”‏ 
0 اللمائدة : م 


ريا ايض 
ومن ب د 
وحم الصذاقة ما 0 وينفة”" 


يم مام هم 
7ت 


وكم هو الفرق بين مَن يتحرك لتحقيق منفعة ذاتية 
يُمحور كل فعالياته اللفظية والحركية عليهاء وبين مّن 
يتحرك لتحقيق رضا الله تعالى سواء قدَّرٌ الناس جهده: 
وحبه أم ل يقادروه!. 

الأول يضحي فريسة الإحباط وخيبة الأمل عند أدني 
فشل يعترضه» أو خسارة يكابدهاء بين) الثاني يبقى عتفظاً 
بسكينته واستقراره النفسي» ويعدٌ ما يكابده ويعانيه من 
خسارة أو فشل نوعاً من الامتحان وتجربة عليه استثمارهاء 
ويشعر بأن الله يَتَمنّ جهده ومعاناته. 


)00 ديوان المتنبي ص 7غ 


مع ل سي ا وس ...لفالف كالما 


لانفصل لحاطفي 


وأكبر ما يهدد كيان الأسرة ويجعلها عرضة للتضعضع 
والانميار الانفصال العاطفيء أن يكون الفرد في الأسرة 
وليس فيهاء بين أفراد عائلته بجسده بعيداً عنهم بروحه. 
وفكره» و*مومه وتطلعاته. لآ يكترث بهم وبا يشغلهم. لا 
يتحسس مومهم ومتاعبهم. ولا يتودد إليهم. 

ويزداد الوضع سوء ا عندما تضعف أو تنعدم المشتركات 
الثقافية» والاجتماعية» والذوقية» وغيرها بين أفراد الأسرة» 
فللأب مزاجه وذوقه وميوله الخاصة المختلفة تماماً عن ميول 
وتطلعات الأمء والأبناء لهم هواياتهم؛ واهتماماتهم» كل في 
عالمه» فلا تجد حواراً مشتركاً يجمعهم» ولا برا. ح وموقعاً 


إلكترونياً تحبباً يجتمعون عليه #يِعَدَتٌ بَعدَتَعَلَيومُ لشف و و1 
وتتوسع الهوة والفاصل بين أفراد الأسرة كلما ازدادت 
عوامل الربط ضعفا وبعدا. 


وبالطبع نحن لا ندعو إلى الانصهار في ميول وتطلعات 


45 التوبة:‎ )١( 


بعضنا وتجاهل ميولنا وتطلعاتنا الخاصة» وإنما نؤكد على 
المشتركات الثقافية في قنوات التنمية الفكرية» وتشكيل 
القناعات من خلال اللقاءات المباشرة والحوار» والنشاطات 
المشتركة كل ذلك كفيل في تقليل الهوة وتقليص الفجوة بين 
أفراد المجتمع الواحد فضلاً عن الأسرة الواحدة. 

وقد أسهمت وسائل الاتصال الحديئة» والترفيه في 
تأصيل حالة الانفصال هذه عبر ركون الوالدين والأبناء 
إلى تلك البرامج الفضائية المتنوعة والتي تلبي ميل ورغبة 
وتطلع كل منهم» وعبر التواصل مع العالم الخارجي ومصادر 
المعلومات المتعددة( بالانترنت) والهواتف النقالة» والتى 
حعلت الكثير ما تطوع لوقت الأسراق عل انب 
إشباع فضوله؛ ونهمه» وميوله» فالآب والأم والأبناء تحت 
سقف واحد وفي عوالم متعددة» فهذا يتسلى بالألعاب وذاك 
يتابع نشرة الأخبار» وتلك منسجمة مع مسلسل» وآخر 
مندمجٌ في الانترنت» بين| أحدهم يثرثر في جواله. 

وقد يطال هذا الانفصال أوقات الوجبات اليومية فلا 
تكاد تجتمع الأسرة على مائدة!» فمتى يتلاقى الأرحام؟ 
ومتى يتعرف بعضهم على أوضاع الآخر؟ 


هه عنم وا 
تزنا لزية تذنا 


الحب أعذب العواطف الإنسانية 
© حاجتنا للحب 
3 لكي تحفظ الحَبٌ 
© احذر قسوة الحْتّ 
6 يكاندة الحَتّ 
© إياكَ والحُبٌ الأعمي 


الحب أعذب العواطف الانسانية 
حاجتنا للحب 


إِنْ تبادل لحب العذري النقى حماية للمحب والمحبوب 
من سطوة الشعور بالغربة ووحشتهاء ونأي بالنفئس 
عن الكثير من المساوئ الأخلاقية» كالحسد. والبغض» 
والقطيعة. تلك المساوئ التي لا تجدلما شفرة للدخول في 

ومامن خلاف أو نزاع أو حرب واضطراب إلا ومن 
ورائه غياب الحب والعاطفة الصادقة لأن الحب والبغضاء 
لا يجتمعان» وإذا حضر الب رحل النزاع والخلاف. 

لذا نجد الشخصية الإسلامية مطالبة في فعالياتها 
الاجتماعية أن تنتقل بنفسها وبالآخر من مسوغات 
البغض إلى مدعمات الحب» من خلال الدعوة إلى اللإحسان 
للمسىء» والعفوعن المخطبععء وتقبل العذر» والمبادأة 


2. 


القَاطِفَةٌ خالماء 


بالسلام» رقيادة المريض» والتزاور. وإصلاح ذات البين.. 
والكثير من الاخلاقيات التي تطفح بها الشريعة. 

جاء في دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين 
(اللهم صل عل عبد وال عمد وأبدلني من بغضة 
أهلٍ الشَتآنٍ المحبة ومن حَسَدٍ أهلٍ البغي المودة ومن 
ظِنَةَ ة أهلٍ الصلاج لق ومن عداوة الأدنين الولاية ومن 
عقوقٍ ذوي الأرحام المبرة. ومن خذلانٍ الأقربينَ النصرة 
ومن حب المدارين تصحيح المقة» ومِنْ رَدَ الملابسسين كرمٌ 
العشرة» ومن مرارة خوفي الظالمين 0 


الحاية من 0 والحساد» اده قرا ا 
وقطيعة ذوي الأرحام» وخذلان الأقاربء والحب الزائف» 


والقسوة. والظلم. 
إن هذه الحاجات 0 0 وكأنما حاجات على 


0 
وتطالب بأن يودها الآخرون بدلا من أن يحسدوها 


)١(‏ الصحيفة السجادية» دعاؤه ني مكارم الأخلاق ومرضى الأفعال 


وأن يحسنوا بها الظن بدلاً من توجه التهم إليها 

وأن يواليها ويبرها وينصرها. 

وأن تعيش بمنأىٌ عن الأذى الذي يلحقه بها الظالمون» 
السلطة أو أية جماعة» أو فرد يعرضها للأذى)0". 

هذه الحاجات يسعى الإنسان لتأمينها لنفسه ولمن حوله؛ 
وما أجملها عندما يعيشها في أجواء الصداقة الرحبة» فيحسش 
بالطمأنيئة تغمره. 

وأقسى ماعلى الإنسان افتقاد هذه الحاجات في أجواء 
الأصدقاء والأقربين» قال الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد : 
وك ذوي القربى د مضاضة 

عل المرء من و الحسام المهتد8) 


0غ( دراسات في علم النفس الإسلامي» د. محمود البستاني» دار اليلاغة؛ ط١‏ 
4هج(ء ص77؟. 

فق الصداقة من واة قع التجربة» جاسم حسين المدرّقء دار الكاتب العربي ط:١‏ 
همل 1 ١95-‏ 


كك 


. إن للتعلق والحب سرا مجه ولا يصعب تبريره وتفسيره؛ غير 
أن هناك أسبابا جلية ظاهرةٌ تؤكد الّبَّ وتدعمه. ومنها: 


تعهد بستان المحبة 

أ/ بالسؤال عن المحبوبء والاهتمام بشأنه0". 
وكثيرٌ م نالسؤال اشتياق 

وكثيرٌ من رَدْهِ تعليل" 

يكلف نفسه زيارته» أو حتى الاتصال به ومراسلته» رغم 
سهولة ويسرء وتنوع وسائل الاتصال الحديثة. 

إذا كنا ننتظر التتخلص من شواغلنا والتزاماتنا فنحن 
واهمون. يقول المتنبي في هذا المعنى: 


()راجع الفصل الخامس من: الصداقة من واقع التجربة للمؤلف. 
زهوة ديوان المتنبي») ص لا 


العاطقةٌ كالهاء - 


وماأناممَنُ يدّعي الشوق ن قليه 
ويحتجح ف 1 الزيارة بالشّغل”' 


ب/ ما أسوأ البخل على الحَطِشٍ الظامئ بشربة ماء نستطيع 
تقديمها إليه» وأسوأ من ذلك أن نبخل على من ُحِبٌ بكلمةٍ 
تشفي غليله» وتخففٌ وجده. وتروي جدب روحه. 


وأقسى من هذا وذاك أن تصفو لمن لا يصفو لك! 

ج/ لاتصخ للوثناة بقول امبر الؤمدين جام (مَنْ 
أطاع الواشي ضيِّعَ الصدييق)”" ؛ لأن تصديق الواشي» 
ري الك ل ا 
عليها تقوم دعائم العلاقات الإنسانية. ولا يطيع الوشاة 
والنامين إلا مَن سقمت مودته. 

وتبقى النميمة هي النميمة سيئة الغاية قبيحة الأثر» وإن 
ا ل ققد 

د باك وسوء الظّنء (فإنَّ لكوك والظّدونَ لواقِحُ 
لفن ومُكَدََةيِصَفو امتح والِتّن)"" 


)١‏ ديوان المنتبى 
»2 غرر الحكم» ح: 4 ص 25377١‏ 
() الصحيفنة السجادية 


ه)/ لا ترج المودة من حسود؛ فكل واحد من الناس قابل 
ون ان ب السو ار إن عر ارح 
إلى قريب» والفاسق إلى مؤمن. إلا الخاسد الحاقد مالم يتدارك 
واقعه» وما أصعب هذا الداء» وأشد عناء صاحيه!. 


سوى وجح الحساد داو فإنه 

"إذا عل في فلن فلس ول 
ولا تطمعن من حاسد في مودة 

إن كشك تنا لبة تفي 0 


و/ إن تحول التودد والمحبة إلى ظاهرة سلوكية يتطلب 
حِسًا مرهفاء وتذوقاًلمعاني الجمالء المادي والمعنوي. اللفظي 
والحركيء وهذا يستدعي الاهتمام با ينمي هذا الذوق» 
والإحساس بمتابعة وقراءة» وتذوق الأدب بأجناسه. 
والفئون الجميلة» من رسم ونحتء وغيرها. 

يقول الإمام أمير المؤمنين 8552: (عوّد لسانك لين 
الكلام» وبذلٌ السلام. يكثر محبوك: ويقل مبغضوك)9' 


مت ماح وام 
و دب 


17١ ديوان المتنبي» ص‎ )١( 
7١1 غرر الحكم.؛ ح:20607) ص‎ )( 


إحذر قسوة الحب 


يقول الشاعر الكبير محمود درويش:«أنقذونا من هذا 
الحبٌ القابى». 


أكوق للع اقاسنا؟! 


قديكون الحب قاسياً على المحب والمحبوب ومّن حولم|؛ 
فعندما يكون هناك إيغالاً في الحب إلى درجة تجاهل عيوب 
المحبوب وإخفاء سيئاته» فتنأى الموضوعية والعقلانية 
ل الكت ع ادي يعنت ردإن اصع ولا يدان ذلك 
المحبوبء وتَخَطًَ الأمة كلها ويبقى ذلك المقدس صاحب 
الرأي الصائب! فإنْ هذه جتاية لا تدانيها جناية. 


من جهة أخرى قد يستغرق المحب في الإبحار في زورق 
عشقه إلى درجة لايرى إلا جانبا من جوانب شخصية 
به؟ فيغفل عما يد يتمتع به من جوانب موضوعية مشرقة. 


0 
المحية. 


العاطقة كالماء . 


وقد يؤذي المحب حبيبه بكثرة التدقيق بصغائر الأمور, 
وشدة عتابه المتكرر» وحساسيته المفرطة؛ ليحول-من 
حيث لا يشعر - دنيا المحبة إلى جحيم لا يطاق. 
ْمَك الزمان هوي وححيًا ‏ 

وكيا ندل سورع ألا ارط 
حيفيء» فتطغى العاطفة. ولا يفكر كيف ينتشّله مِن أله 
ومعاناته؟ !. 

وقديهيم في عشقه فلا يحس بمعاناة محبوبه وشكواه 
وحاجاته؛ ويبقى متغنياً على وتر أو وترين معطلاً بقية الأوتار 
والتي قد تكون أجملٌ إيقاعاًء وأكثر إبداعاًء وأروع تأثيراً. 

وأقسى من ذلك تلك الأم التي جعلت من أولادها 
لس لسار هس 
ل 0 
وِنَ الحبٌ مل قثل. ' 

فإذا كان بعض الحب كذلك أفلا يكون قاسياً؟. 

د د مد 


)02و ديوان المتنبي ص خرف 


مكابدة لَب 


المشاعر والأحاسيس» وانشغاله بخيره يقول الشافعى: 


ومن اللشقاوة أن ةا 


فتحا عن قبي قور 
وما ينسب إليه: 
ومين البلية أن تحب 
ويصدعن كك بوجهه 
وتلحانت فلاتغبة 
5 5 
ويقول في موردٍ آخر: 


راقن نو ير مواد قله 
وما كل من صافيتةُ لك قد صفا 


إِنَّ الاستغراق في الرغبة في وصال من تعذر وصاله. 
وقَربٍ مّن صعُّب قربه وود مَن لا يبادلك الود أو الرغبة 


العاطفن كالماء ٠‏ 


فيمن كان فيك من الزاهدين يمثل معاناة وألماً أكبر من 
أن يوصف عند الكثير من الناس» ىا يمثل وأداً عاطفياً» 
يُعِيدٌ تشكيل البنية العاطفية لصاحبة”) وتتطلب مكابدته. 
وتجاوزه منظومة عالية من القيم. 

إن هذه المعاناة تجدها حاضرة لدئ فتاة أعجبث يسمت 
شاب وأخلاقه» ورجولته وتمنته أن يكون فارس أحلامهاء 
وشريك حياتها. أو لدى شاب وجد في نفسه الميل لفتاة 
ما فأحبها وتمنى وصاطا؛ لتكون له زوجاء ولأبناته أمأ 
وتشاء الأقدار بأن لا هذاء ولا تلك يصل إلى ما تمنى» أو 
يحصل على ما يريد. وما أكثر الحرمان في حياة طبعت على 
الكدر؟!. 


فكيف الخلاص من هيمنة العشق؟ 

ولا يسل من هذا الأسى إلا تقبل الواقع؛ والرضا بم| 
قسم الله وقدّرء وتفويض الأمور إليه تعالى» والانفتاح على 
الحياة بأكثر عقلانية واتزان» فمن خلق ذاك الكال قادر 
على خلق مَن هو أكملء ولم ت تعقم أرحام النساء؛ وأصلاب 
ا 0 نّم مايدريك 


)000 الأدب والفن معاناة 2 وما أنتجته الحضارات الإنسانية عبر التاريخ من روائع 
الفتون والآداب تكوَّنَ في رحم المعاناة وتربى في حضنها. 


اوعس أَحككَطعهَاوَهْوَعر لسك وعم أن خيبا كينا 
م 14 
ومن جهة أخرى تحاول أم الضحاك المحاربية”'" مقاربة 
هذه الأزمة العاطفية المستمرة باستمرار التواصل ل 
بأبيات تنبئ عن وعيها الكبير بمعاناة العاشقين ومكابدهم 
واقتراحها حلولاً تخفف هذه المعاناة بقوطا: 
اتيت" املشضعيين النذيد» ملو 
تباريح هذا الب من سالب الدَّهرٍ 
فقلتٌ لهم:ما يذهب دك بعدما 
تجوأمابينَ الجوانج والصَّدرٍ 
فقالوا: ش شفاءً الحبٌ حب يزيله 
بآخجرأو نأي طويل على هَجِرٍ 
وَباليأس حتى تذهل النفسن.. بعدما 
١‏ رَجَتْ طمَعاً واليأسٌ عون على الصبر 


د د + 


(0)لبقرة: 717 
[ه6 شاعرة من العصر الجاهلٍ. 


الحببلا مبدأ 


واهمٌ من يقول: إن الب الحقيقي بلا قانون» ولا مبادئ 
ولااشروط!.. ليس في الوجود أي عشوائية واعتباط» الكون 
بأسره يمن أصغر ذرة إلى أكبر مجرة قائم على النظام, القانون. 

قديصل ببعضهم أن ينسلخ من عقيدته ودينه الذي به 
قوامه وقيمته لا لقناعة سوى عاطفة الب الطاغية التى 
أعمت صاحبها عن قصد السبيل» وأي خب؟ 

حب الجسد وفتنته الذي لا يلبث أن محمد بعد أن يعتري 
ذلك القوام الفارع» والوجه الناعم والعيون النضرة الترهل 
والشحوب!. 

أم ذلك الب القائم على الوجامة والشراء والتفاخر 

د 2 1 : . 
والغرور.. حب كالجبل الجليدي العظيم الذي سرعان ما 
تذيبه الكتمض!!. 

صحيح أن ثمن الحب استمرار الحب» ولكن أي حب؟ 

الحسبٌ الحقيقي تعانق روحين اتتلفتا حيث وجد كُل منهما 


القَاطِفَةُ كَالماء -.... 


كاله المنشود في الآخر فانجذب إليه.. 

ذلك الحُبٌ الذي لا يعزلنا عن الناس بل يجعلنا بينهم؛ 
نتصفح أفكارهم وقلوبهم؛ لنجد عند هذا منقبة حسنة» وخلقاً 
نبيلاء وآخر يشع بالفكر الخلاق... 
00 مشاعء والقلوب الكبيرة تتسع لاستيعاب العالم 


الكل لتقن كال وسعادة ل قفا وتناسة, 


إياك واخب إلآعمى 


الإسلام دين كامل وشامل يستوعب كل مناحي الحياة 
بكل مفرداتها وتفصيلاتهاء ودين توازن فلا يعنى بجانب 
على حساب الآخر» وقد جاء بنظام من شأنه أن يرقى بالأمة 
والمجتمع والفرد إلى أسمي درجات الال الونساني. إذا 
ما اتخذوا هذا النظام منهجاً ودستوراء وما يدعو للأسف 
والمنجل أن نكون بمنأىّ عن هذا النظام ونبحث عن تلك 
الأنظمة الوضعية؛ لتعالج مشاكلناء وتحدد مسيرتنا في 
الحياة؛ لنعيش حالة الغربة بين ما نحمل من مبدأ وما نمثله 
من واقع!. 

وقد دعا الإسلام بأكثر من أسلوب إلى مفهو م العبودية 
والانقياد لله تعالىى: 3#[ وَأَن غوف مَنذًا وعم 2 ل ل 
تإإياك تبه ويك نعمت #”"؛ ومن لوازم العبودية: 
الطاعة» وعدم الشعور بالاستقلال في مقايل المعبود. 


وهذا لا يعتبر المسلم حرفي سلوكياته وتصرفاته التي 


غ0 يس :121 
(؟) الفاتحة:ه6 


يتعامل بها مع مَّنَ حوله؛ وهو لا يعتبر حرا في عواطفه 
واتفعالاته. فهو لا يهارس حريته أمام الله في أوامره ونواهيه. 


فشخصية المسلم الواعي بمهمته في الحياة تتحرك في 
إطار الميداً. 
والأحاسيس هل نمثل فيه العدالة؟ 


إليك هذا التصوير العابر الذي يمثل واقع الكثير 
وبدرجات متفاوتة. 


فما أن ينجذب ذلك المحب إلى الشخص المحبوب 
إلا وأصبح يلهج بذكره. في كل آن» وكل موقع» في قاعة 
المحاضرات. في المنزل؛ في الطريق» وقد يسيطر عليه ذلك 
الحب ليرى محبوبه في صلاته» وفي عباداته! وكأنه يحكى 
قول ابن الفارض: ْ 

أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها 
وأطربُ في المحراب وهي إمامي 7" 


. ١١7ص ديوان ابن الفارض‎ )١( 


أصبح كل وجوده ومشاعره قبلة لذلك المحبسوب؛ 
ليمئل المحور الذي يتح رك في إطاره. فالجميل ما يراه 
المحبوب جميلا» والقبيح مايراه المحبوب قبيحاًء وكذا الحق 
والباطل» فينصهر في شخصية محبوبه» وكأن لا وجود لمبدأء 
أو قيمة في الحياة!. 

وكأنه يحكي ما قاله أبو فراس الحمداني حل 
فليتك نتحلووالمحياةمريرة 

وليتك ترضى والأنامغضابٌ 
ولييت الذي بينى وبينك عام 

وبيني وبين العالمين خرابٌ 
إذا نلك منك الود فالكل هن 

وكل الذي فوقٌ التراب ثُرابٌ0© 


لمهم أن تكون راضياً عني» وعلاقتي إياك على أحسن 
حالء ولا ءهمني أي شيء آخر» فليس للوجود قيمة مقابل 


ويعيش الكثير من الناس هذا الواقع يزيد وينقص 
حسب مستوى الانجذاب والوعي 


)١(‏ ديوان أبي فراس ال حمداني 


الحَاطِفَةُ كَالمَاء . 


العدالة؟!. 

إذا كان فلان من الناس قد أخذ بمجامع قلب ذلك 
العاشق المائم فأين موقع الله تعالى منه؟!. هل يلهج بذكر 
ربه ى) يلهج بذكر هذا المحبوب؟!. 

هل يتفاعل مع ما يريده الله منه كما يتفاعل مع رغبات 
صديقه أو حبييه ؟1. 

هذا النوع من الميام الشاذوصفه الإمام الصادق كيكلا 
عندما سئل عن العشق با معناه:( تلك قلوب قد خلت 
عن محبة الله فأذاقها الله حب غيره)0". 

2 2 


إذاًهذا القلب يجب أن يحتوي حب الله ورسوله. 
وأوليائه الصالحين» ومن ثم حب ذوي الفضل علينا 
كالوالدين» ومن ثم سائر العلاقات الأخرى كالأرحام 
والاأصدقاء. 


)١(‏ وورد عن أمير المؤمنين تْي: (العشق مرض ليس فيه أجر و لاعوض): 
وقوله: (العشق جهد عارض صادف قلبا فارضا)- شرح تهج البلاغة 07٠١‏ 7707 
» الحكم النسوبة ص : 567 


وعندما يختل هذا الترتيب المنسجم مع الفطرة السوية 
يعيش الإنسان اضطرابات ومفارقات لا يمكن تفاديها إلا 
بالعودة إلى الفطرة التي لا تبتغي للعدل بديلا. 

ومرة أخرى نتساءل: هل ذلك المستوى من الاستغراق 
في حب الآخرين والاهتمام مهم مقبولٌ؟ 

وإذا كان كذلك فأين موقع الله تعالى من قلوبنا؟ 

وما أثرذلك على شخصياتنا؟ 

وما هوالترتيب الموضوعى لاهتامات القلب؟. 

هذه التساؤلاات وأمثالها جديرة بالتأمل والاهتماه”". 

وعندما تتشكل خرائط قلوبناء في حبها وولائها با لا 
الفاني ليمسكن ني عرش الخالق القوي الباقي» فكم ستعاني 
قلوبنا من توترات وصراع., لا يفتأ ولا يستقر إلا بالعودة 
للمغل الأعلى المطلق» الذي يجب أن يحكم كل خفقة 
وهمسة, ولفظة» وحركة قي وجودنا . 

إنَّ الحب الذي يفتقر إلى الحكمة يتحول إلى سلطان 


. ) مقال نُشْر للمؤلف في رسالة الجامعة» عام 1515١هء ( بتصرف‎ )١( 


أهوج أر عن متخبط كحاطب ليل! 

الذين تتمركز حياتهم حول الأصدقاء إلى درجة 
الاستغراق الذي يحتوي مشاعرهم. وأفكارهم. تجدهم 
قد قصّروافي بعض الأولويات من اهتاماتهم كالاسرة 
والمجتمع؛ وما جب عليهم فعله. 

والكثير من معاناتنا وتأزم أوضاعنا النفسية والاجتماعية 
ناشئ من الأنانية» ومركزية الذات» وقسر الحياة في أفق لا 
تتجاوزها بدءً! ومنتهى. والابتعاد عن المثل الأعلى المطلق 
العالم به خلق ذلك هو الله العزيز الحكيه”". 


1 1 
د جا كله 


١85-1486 الصداتقة من واقع التجربة» ص‎ )١( 


كيف نضبط العاطفة ؟ 
> علاقة العاطفة بالعقل. 
2 رؤيتنا العاطفية 5 


كيف نضبط العاطفة؛ 
قرارات عاطفية لا عقلانية 


يُعَرََّفَ اتخاذ القرار بأنه: اختيار البديل الأنسب من عدة 
بدائل. بمعنى العمل على موقف يرى صاحبه أنه الأنسب 
والأصلح له. وحياتنا منظومة من القرارات من أصغر 
تصرف نقوم به بإرادتنا إلى أكبر المواقف والتصرفات 
المصيرية» فعندما نفضل التواصل مع هذا الشخص أو تلك 
الجماعة فهذا قرار. وحينما نعزم على شراء هذه السلعة دون 
غيرها من مثيلاتها فهذا قرارء وعندما يختار الرجل فتاة من 
بين بقية الفتيات لتكون شريكة حياته فهذا قرارء وكذلك 
المرأق وكذافي السفر» واختيار الأسماء وهكذا. 

وتتدخل في صناعة قراراتنا والتأثير فيها منظومة من 
العناصر التربوية» والثقافية» والاجتاعية» والسياسية. 
فهل للعاطفة أثر في قرارتنا؟. 


العَاطِفَةٌ كَالمّاء - 


لنتأمل هذه الصور 


١‏ -عزم أحدهم على الزواج بمن يحُبٌء قامَ هو وخطيبته 
بإجراء الفحوصات اللازمة للآأمراض الوراثية مثل 
الأنيميا المجلية والتلاسيمياء فتبين أنب! لا يتطابقان؛ لأن 
نسبة انتقال المرض للأبناء عالية» مما يتسبب في مكابدتهم 
ومعاناتهم مدى الحياة» ورغم هذا وتحذير المختصين يصرّان 
على الزواج والإونجاب!!. 

-١‏ تخطب الأم لابنها إحدى قريباتباء تأكيداً لأواصر 
الرحم والمودة» وهذا همدف نبيل» غير أن بعض الآباء 
والأمهات يْصِدٌّ ون على قسر الابن أو البنت على الارتباط 
بمن لا مهواه» ويطيب له؛ وينسجم معه. والنتيجة الفشل 
المحتم. 

- يعجب أحدهم بجمال فتاة» خلبت قلبه؛ فيندفع 
دون ترؤٌ وأناة للارتباط ببا؛ لتكون شريكة حياته» ويأتي 
قرارالزواج سريعاء دون التفكير في معالى شخصيتهاء 
وصفاتها الذاتية والأخلاقية» ومدى مناسبتهما لبعضهه. 

لتر فون بض الأسر تزويج ابنتها الصغرى أو 
الوسطى مراعاةً لمشاعر الأخت الكبرى التي ل يأتها نصيبها 
بعد» نما قل تتسيب ف عنوسة التميع. 


عع ا م بم سه ١‏ ال ةاتطفة كالما 


0- تجمح ببعضهم عاطفته إلى درجة الطغيان؛ ويتبادل 
الإعجاب بامرأة متزوجة. والرغبة في الارتباط بهاء 
التعل كل متي عو إر3 ا كله زمحانه لبا بل متدوها نقد 
الأسباب و المشكلات» والضحية الأبناء. 


1- تتواصل بعض الفتيات المتزوجات مع من لم تشأ 
الآقدار أن تجمعها وإياه في علاقة زوجية طالما طمحت بها؛ 
لمانعة الأب؛ أو لأي سبب آخره وتنجرف مع عاطفتها 
الموجاء» خائنة زوجهاء مغضبة رببهاء بائعة شرفها. 

لظ ان اعد ون ورا ءاسا راح ال لعو 100 
كالفندق ما يحله نزيلٌ إلا ويرحل ليحل محل نزيل آخر.. 
يتظاهر بالحتبٌ الصادق. والمعاناة القاسية» وانحصار 
الخلاص في استجايتها ولو بالتواصل عبر (البالتوك)» 
والهاتف الجوال» ومنها إلى رؤية خاطفة؛ فلقاء. فضياع. 

4- تفرط بعض العوائل في تدليسل ولدهم الوحيد؛ 
ورعايته» وتمييزه على أخواته» ملبية كل طلباته؛ لينشأ متكلاً 
على غيره» لا يبالي بمسؤولياته في الحياة. 

كما يبالغ بعض الآباء البعيدين عن أبنائهم» فترة من 
الزمن» والأمهات الموظفات في دلال أبناتهم» والاستجابة 
لكل متطلباتهم؛ رغبة في تعويضهم الفراغ العاطفي الذي 


العاطِفَةُ كالماء ٠‏ 
افتقدوه. 
6 ملم رسي ليع الاجتراعي 
الذي يتوهماه؛ ويبقى الابن جاهلا لا يستفيد من أدنى 
قابلياته المعرفية!. 

- يلتحق أحدهم في التخصص الذي التحق به 
صديقه أو قريبه في دراسته؛ ليقضى معه أكبر وقت ممكن» 
أو لثقته بعحسن اختياره؛ بقطع النظر عن مناسبة هذا 
التتخصص أو ذاك لميوله ورغباته وقابلياته. 

والكثير الكثير تما لآ يخفى عليك عزيزي القارئ. 


عد د 
الكثير منالم يتجاوز ذاته وأنانيته وهواه. ولم يترك 
لعاطفته الإنسانية الصادقة أن عَتَد قٍ الآفاق الرحبة للياته 
وحياة من حوله. إِنَّ من يعيش واقعاً كهذا لن يجني سوى 
الجهد والعناء . 
وقد تجد بعضهم ماإِنْ يختلف مع أحد إلا ويحتدم النقاش 
متحولاً إلى جدال لاغاية له إلا إثيات الذات» والتعالىي على 


الآخر» متمسكا برأيه» وكأنه كتابٌ منز نزل « لَايأئيهِ نه الْطِلٌ 
من بين يديه ولَامِنْ حَلْفِوء 20 !!. 


و تجد كلاً من المتخالفين يتمسك برأيه وليس لديه أي 
استعداد لسماع الرأي الآخر. 


أماعن رأي الإسلام ماهو؟ فهو غائب عن أجواء 
الحوار؛ تمايدل على وجود فجوة واسعة بين ما يحمل من 
معتقد» ومايعيشه من مصداق. 


2 جا 


وكا أَنَرَّانَ السفينة لا يخاطر بسفينته» ومن عليها إذا 
هاجت الأمواج العاتية التي تسلبه السيطرة على سفينته» 
فكذلك الإنسان السوي القادر على ضبط نفسه لا يتواصل 
في جداله وحديثه وسلوكه عموماًإذا ماج سلطان 
الغضب ف داخله. وتوترت أعصابه. 

إذلا يمكن عزل العاطفة عن العقل أو العقل عن 
العاطفة بل ينبغى العمل على إحداث حالة من التوازن 


والتناغم اللسنيي: بحيث لا يطغى أحدهها على الآخر في 
غير مجاله. 


57 فصلت:‎ )١( 


العاطفةٌ كالماء . 


إن خا لأيرتضية عاق ل أن تفط الباطفية الا رعده عن 
د الاعتدال كامل الزمام والسيطرة على قرارات الإنسان» 
وحركته في الحياة» أو عزل العاطفة عزلا تاما عن مواقفنا 
في الحياة» أما أن تُسيد العاطفة العقل في التأثير في قراراته: 
وتبقى للعقل كلمة الحسم والفصل فهذا ما لا مندوحة فيه. 


ع تن 


علاقة إلعاطفة بالعقل 


وكثيراً ما تقود العواطف إلى النصرف المتسرع بدلا من 
التصرف القائم على البصيرة والمعرفة؛ وذلك لارتباطها بالبتعد 
الرغبوي الغريزي تارة» وبالبعد الانفعالي تارة أخرى. 

«وعندما تسيطر العواطف والانفعاللاات على التفكير 
والسلوك يغيب العقل»''ويجب الإنسان عن ندائه. 


والتفكير السليم يعمل على إعاقة العاطفة الجامحةءكم| 
أنْ العاطفة الجامة تعمل على إعاقة التفكير. يقول علماء 
النفس «كلما اتجه الإنسان إلى العاطفة ابتعد عن الموضوع 
-العقل- وكلم اتجه إلى الموضوع ايتعد عن العاطفة)”". 

«يمخوض الدماغ البشري نزاعاً دائ) مع نفسه بين 
مركز العاطفة الذي يسعى إلى الإشباع الفوري. ومركز 
العقل الذي يسعى لتحقيق أهداف على المدى البعيد» ىا 
تفيد دراسة نشرتها صحيفة «ساينس» العلمية الأميركية في 
)١(‏ أرسطو 


(؟) دراسات في علم النفس الإسلامي د.محمود البستاني دار البلاغة بييروت- 
لبنان ط:١‏ 14108ه/ هدام ج١١‏ 


العاطِفَةٌ كَالماء . 
عددها الأخير. 

واكتشف باحشون من أربع جامعات بينها(هارفارد) 
و(كارتيني عر أن 0 80 اي 
رغيات مباشرة» وتحقيق أعداف دعيلة المدى. 


وبيّتّت التجربة أنَّ القرارات المهمة المتعلقة بإمكانية 
توق بكست سافر تنشد بضئؤرة عنفة الناظق ارقم 


بالعواطف في الدماغ. 
وف القائل» فإن كل قرار تعلق بتفاريعية امد قط 
0 


الل ا سواه الخيار البعيد 
المدى؛كانت منطقة الدماغ المتعلقة بالتحليل المنطقي 
أكثر نشاطاً بكثير من المنطقة التي تحركها العاطفة. 

أماحين يخعارون إرضاء حاجاء تهم المباشرة كانت 
منطقتا الدماغ تنشطان بصورة متقاربة مع زيادة النشاط في 
منطقة العاطفة أكثر بقليل)”) 


اه١158 شوال‎ ١٠نطولا‎ )١( 


ومن هنا يتضح بجلاء أن العواطف لا تصلح أن تكون 


أساساً لقراراتنا ومعاملاتنا ونظرتنا لمن حولنا. 
وينبغي أن تتحرك العواطف في ظل العقل» والقيم العليا 
وفي فلكههما. 


لذا نجد أن الكثير من الأسوياء والمستقرين على المستوى 
النفسي والروحي يتميزون بتحكيم دينهمء وعقلهم في 
حياتهم» لا عواطفهم وانفعالاتهم. 

وهذالا يعني- بالطبع- تجريد الحياة من العاطفة 
وال[حساس. وإنم) يؤكد على ضبطها والانعطاف بها 
نحو سواحل العقل حال اندفاعها. فالتفكير والعاطفة 
متلازمان» ومتصاحبان. ودور العقل تقنين درجة هذه 
الصحية والتلازم. 

وتعتبر عاطفة الحب من أشد العواطف تأثيراً وأقواها 
ونسوغ] وكلنه] يدور ستائز العراطت الانسانية )هذه 
العاطفة إذا حكمت ذاتها ول نضبطها بالرأي السديد. 
والعقل الرشيد أصبحت أساس المتاعب» والشقاء.يقول 


المتنبي: 


الحَاطِقَةٌ كالماء . 


إن قليلٌ الب بالعقل صالحٌ 
وإن كثيرَ آلحبٌ بالجهل فايل) 


ويلاحظ الكثير من القرارات المصيرية في حياة العديد 
من الناس أنها واقعة تحت تأثير العاطفة المحضة» لا الرأي 
السديد والمنطق السليم والنتيجة الفشل والمعاناة في 
هذا المشروع؛ أو ذاك» فكم من زواج انتهى بالانفصال» 
وقرار دراسيٌ أو وظيفي لم يستطع صاحبه إكيال مشواره 
معه. وعلاقة انعطفت بأصحابها إلى الانحراف والضياع. 
والسبب في كل ذلك يرجع للتحكيم المطلق للعاطفة لا 
العقل. 

ف «لنعطٍ العقل جرعة من العاطفة» والعاطفة جرعة من 
العقل)”", ولنوظف كلا منها في مجاله. 


ات ل 
ا و رح 


: 7١5 ديوان المتنبي ص‎ )١( 
(؟) ك) يقول سياحة العلامة السيد محمد حسين فضل الله.‎ 


ما معني ضبط العاطفة ؟ 


البديل المثالي في تعاملنا مع عواطفنا الضبط» والتحكم» 
والسيطرة عليهاء فلا نطلقها إلا فيا يرى الله إطلاقها فيه 
و ا لد 

وضبط العاطفة : يعني أن ن: نخضع الميل والرغبات النفسية 
كملعل ودين وأتحرر من لطا متها 
رامل د حائك ار اللي 

والإنسان الناجح في الحياة هو القادر على أخذ زمام 
المبادرة في تحفيز نفسه» وتوجيههاء ودفعها إلى ما فيه صلاحها 
ورقيهاء بحيث لا يجعل للذرائع والأعذار سلطة عليه. 

ولاشك أن عملية التحكم والإخضاع هذه تحتاج 
للكثير من الجهد والمعاناة» في تبذيب النفسء وترويضهاء 
وهذا ما عبر عنه الحديث الشريف ب ١‏ الجهاد الأكبر ). 

قال رسول الله به لإحدى السرايا الراجعة من 


)١(‏ الفيلوف!! ليوناني أثينا غورس - سنابل الحكمة د.رضاديب عواضة رشاد 
دبرس بيروت -لبنان ط:١‏ /1م ص /ا4١آ‏ 


العاطفةٌ كالماء .-. 


المحرب (مرحبابقوم قضوا الجهاد الأصغرء وبقي عليوم 
جهاد أكر من الك الجهماد الذي أطيحت فبه الرؤوس: 
وقَطِعَت الأيدي. ورُمّلّت فيه النساء؛ ويّْمَتْ ت الأبناء» وهل 
هناك جهاد أعظم وأكبر من هذا الجهاد ؟!. 

أردف مَل قائلاً : (جهاد النفس). 

ويقصد بالنفس ذلك الوسط الذي يحوي كل غرائز 
الإنسان» وشهواته» وميوله» وطموحاته؛ وعواطقه. 

وضبطها وتبذيبها بصفة مستمرة جهاد؛ لما في ذلك من 
ل ل ا 

م 5 9 الإرادة القويةء والعزم 
الثابت» يقول الإمام الصادق 22 :(ما ضع ضِخِف يدو عأ 
قويت عليه النية)7'. 

أشرنا إلى أنه يجب أن نخضع العاطفة لحكم العقل .. 
ولكن هل بهذا نستطيع أن نوّمِنَ على مشاعرناء وانفعالاتنا 
من الكبت والانفلات مالم تتشكل فينا الذهنية المنطقية» 
والرؤية الإشلافية الصحيسة؟ 


بالطبع كلا. 


)١(‏ بحارالأنوار» /1". 7١0‏ » باب 07- الئية و شرائطها ومراتبها. 


الْعَاطِقَةُ كالماء - 


-١‏ الاختلاف لا يعنى العداء 

الكثير منا يضيق ذرعاً بكل من يختلف معه في الرؤية أو 
الموقف. لا يكلف نفسه البحث عن نقاط الاتفاق الإيجابية 
التي يمكن أن يستثمرها في العلاقة مع من يختلف معه . 

وقد تمتد هذه النظرة السلبية في علاقته حتى مع من 
يحب» فيعيش حالة من الوأد العاطفى. 

والاختلاف طبيعة ملازمة للإنسان نظراً لاختلاف 
العرامل المؤثرة في صياغة شخصيته عن غيره.فلا أحد 

والمجتمعات التى أَلِفَتَ حياتها أحادية الرؤية» وانعدام 
التعددية الفكرية» وضمور حرية الرأي» وغياب ثقافة 
التعايش؛؟ ليصبح ذلك نسقاً عاماً مهيمناً فيها لا تجد-هذه 
المجتمعات- في اختلاف الرأي إلا مهديداً لاستقرارهاء 
ومصادرة لطاء على المستويين الفردي والاجتماعي. 

وقد أسهمت التربية في الأسرة» والمدرسة» والخطابات 
الدينية غير المتزنه في تأصيل ذلك النسق إلى جانب أسباب 
أخرى لسنا بصددها. 

فالاختلاف لا يعنى معاداة الطرف الآخرء أو التعقد منه. 


؟ - رفقاً بأطفالنا 

طريقة تعاطينا مع المثيرات الداخلية والخارجية تعطي 
اشاح حر جا دردره الاو يكن ال عبار 

مايدعونا إلى الاهتمام في مراقبة أسلوب تعاملنا مع 
المثيرات والتعابير العاطفية والاتقعالية الصادرة منا. 

فحالة الميجان الشديد» والاتتحال المأقلنية» وارتفاع 


لحر هرت الرني رهد اضر . كلها تؤثر في 


ببالغ الأسف تلاحظ العديد مسن الأسر أنها تتعامل مع 
ل ا ا 0 
سي لخو ماعن وتلسيها. وقد بقكر عقلد اده 
معه طوال حياته. 


ولكي لا نجني على أنفسنا وعلى من نحب من فلذات 
أكبادنا من الضرورة بمكان تعلم فن السسيطرة على 
الاتفعال» وبا مخصوص حالاات الغضب السريع» والسحي 
الحاد لاحتوائها. 


الفاطقةٌ كَالمَاء ‏ سس 


وحاجة أطفالنا للسكينة» والاطمئنان» والشعور بالأمن 


ولا عي م ووو ا 0000 
الدخول إلى عالم الطفل. 
ومن مصاديق ذلك: 


١‏ - ما أن يأتيٍ طفل جديد عند بعض الأسر إلا ويحظى 
بكل اهتام ورعاية أفرادهاء متجاهلين من يكبره؛ ما يخلق 
عند الأكبر حالة من الانكسار» يحاول جيرها بالغيرة المفرطة» 
والتي تَسبّبت العائلة أو بعض أفرادها في إيجادها. 


فوجود طفل جديد يحظى برعاية ما يجب ألا يؤثر على 
درجة اهتمامنا بالطفل السابق. 


وجيوه الطيل الحديداق يعض العوائل يلغي اسايق 
من دائرة الاهتام» أو عسشيية !ا امرض الاستمرار في 
مواصلة إشباع حاجاته العاطفية» وإحاطته بالحب والحنان 
بالدرجة المتناسبة ممع عمره؛ وإعطائه العناية اللازمة 
وإشغاله ببعض الموايات والألعاب» والأعال البسيطة» 
التي تبعد عنه لنظات التوتر. 


؟- إن للغيناب الكبير عن أجواء الأسرة لف فراغاً 
عاطفياً لدى الأبناء لايعوضه إلا الأب نفسه. أو الأم 
ذاتهاء ولو قسنا اليدم بها يتركه فقد الأب من فراغ عاطفي 
لدى الأبناء فكم سنجد من نسبة مهولة من الأيتام؛ وأشباه 
الأيتام في مجتمعاتنا!. 


وقد يكون الأب حاضراً بشخصه وجسمه بين أبنائه 
ولكنه غائباً بوجدانه وفكره عنهمء منصرفاً إلى هذا 
البرنامج أو ذاك المسلسلء أو منشغلاً بال حاتف والإنترنت» 
وما إلى ذلك من شواغل وملهيات. 

إننا بحاجة لأن نتفهم أبناءنا وحاجاتهم العاطفية 
والوجدانية يا نلاحظ نواقصهم المادية. 

- ومن الأساليب التربوية الخاطئة التي قد تمارسها 
الأم بعفوية تهديد الابن بأبيه وتخويفه منه إذا ما صدر منه 
أقل الأخطاء» ورسم صورة الأب في ذهن الابن كشخصية 
حازمة متشددة لايرتاح لما الابن ولا يأتلف معهاء ويتجنب 
مجالسة أبيه وحواره مكتفياً بالواجب الذي لا بُذَّ منه. 


على الأم كما هو الحال على الأب أن يحبب كُلّ منهما 
الآخرٌ إلى الأبناء عبر التركيز على الجوانب الودية» والإشادة 


العاطفةٌ كَالماء ٠‏ 


(إِنَّ كلا الأبوين وطفلهم) يدفع ثمناً باهضاً إذا 
افتقدوانعمة الود والحنان بينهم» والتي تنبع من عاطفة 
صادقة؛ وليس من عاطفة مصطنعة» وإذا أهمل الأبوان 
أو أحدهما وبشكل مستمر إظهار الود والحنان لطفله 
وفي المواقف المختلفة والتى تستدعى عواطف متعددة 
كالفرح. والضحك. والحزن» والدموع. وضمه إلى الصدر 
واحتضانهوالابتسام له. ومناغاته» يتجنب الطفل التعبير 
عن مكنونات نفسه.؛ وربا في إظهار مشاعره.؛ ومحاولة 
إخمائهاء وبالتالي يضعف لديه الحس العاطفى)7) 

. 1 . 6ه و2 - 

نسرف في اللوم والتوبيخ» ونبخل مِن الب وال رحمة» 

وقد نذبح قلوب أطفالنا بخلاف سافر لا طائل من 
ورائه. 
أولادها على أن تعترف بخطتهاء ويصدر من بعض الرحال 
ماهو أدهى وأمَّرء إنه سوء فهم للكرامة وععزة النفس» 
وتقدير المسؤولية. 


جآد 2د 


١54 دور العاطفة في حياة الإنسان» ص‎ )١( 


*- لا تبعل عواطفك حبيسة 


لا تجعل عواطفك حبيسة؛ اجعل عواطفك تتنفس» 

فالعاطفة اكبيسة كالماء الراكد . 
ع 

ترنم بالشعر تارة» وبالحكمة أخرى. وانظر لمشاهد الحياة 
الجميلة» فملامسة ا حياة بأكثر من حاسة وأخرى يخفف 
من شعورنا بالغربة. 

وَعندما نترفع على الأحقاد والعداوات. ونشحن أنفسنا 
كاه المتزو و ساعد فم الكيلاء كد إإقاعالاه 
الرجاء والآأملء ونتقبل الواقع بروح الرضاء فهناك 
ستتبرعم السعادة بين حناياناء فمن رَحم المعاناة في سبيل 
الهدف تولد السعادة. 1 

ماذا تبقى المشاعر حبيسة ؟! 

.١‏ ماذاعن ذلك الشاب وتلك الفتاة اللذين يعيشان 
في أسرة لا تعرف إلا الشدة والقسوة؛ وطالما حَنْتٌ أذناهما 
لسماع كلمة الحب. والإطراء؛ والتشجيع.. لم يتعودا إلا ساع 
الكللات المستهجنة» من توبيخ» وتقريع» واستخفاف... 


العاطفةٌ كالماء . 


فيعيشان فراغاً عاطفياً لا يملؤه إلا حنان الأبوين» اللذين 
استغرقا في خلافاتب| ومشاغلهماء وحرما أبناءهما ألزم ما 
عليهم| إشباعه!. 

مثل هذه وذاك من السهل أن يقعا فريسة لضعاف 
النفوس؛ ليتلاعبوا بمشاعرهم.» وعواطفهم بالكلمات 
المعسولة» في مكالمة هاتفية أو تواصل بالأنترنتء أو لقاء 
عابر» ينعطف بهم إلى دروب الرذيلة والشدذوذ. 


”. والكثير من النساء يعشن بين أزواج يرون كلمات 
السب خضوعاً وتذللاً» وكلمات التشجيع والإعجاب 
تملقاً وانكساراً! 


فتبقى عواطفهن مكبوتة» وآراؤهن مرفوضة .. فمنهنٌ 
من تحتسب إلى ربها ما سا وأكثرّهن ينفجرن 
بشسسجبهن » واستنكارهن أمام صديقاتهن تارة» وفي محافل 
اجتماعهن تارة أخرى» وقد اضطرها ذلك الزوج المتكلس 
المشاعر لأن تتعامل بازدواج؛ تلوذ بالصمت بين جدران 
بيت لم يكن -كغيره من البيوت- مصدر دفئ وراحةلهاء 
وتنطلق لتبحث عن متنفس مع هذه الصديقة» أو تلك 
هذا إذا لم تدفعها هواجسها وضعف إيانما إلى أكثر من 
ذلك!. 


. والرجل الذي أضناه التعب. وأرهقه الجهد يأتي 
إلى بيه باحثاً عن دفء المشاعرء وحنان القلب من زوجة 
أريد ها أن تكون له سكناً وأنساًء فلا يجد عندها إلا التبرم 
والصدود. متجاهلة حاجاته. فييحث عن أنسه وراحته 
خارج أسوار المنزل؛ في مجالس اللهو وغيرها. 

تلك نتيجة طبيعية حبس العواطف الفطرية الصادقة 

من أن تتنفس في بيئتها الأولى (الأأسرة). 

يقول الشاعر عمر بن لحا التيمي: 
تريدينّ أن أرضى وأنت بخيلة 

ومن ذا الذي , يرضي الأخلاء بالبخل؟ 

فلا ننتظر -في حياتنا الاجتماعية عامة والأسرة 
خاصة- أن يثمرٌ التنكيد واللامبالاة محبة القلوب ورضا 
النفوس» (إنك لا تجني م من الشوك العنب)0 وَ(كىا تزرع 
2 00 , 


0:3 . أماعمن فقد عزيزاً لاايطيق فراقه؛ فإ الكثير من 
الناس يعيب عليه بكاءه» ويرى أن ذلك يتنافى مع الرجولة» 


)١‏ مثل عربي 
() مُثل عربي 


العاطفة كالماء . 


وقد تصدف العف نهذ التصور لفق لضيّقٌ فيحتمي بالصمت» 
والكبت لعواطفه الإنسانية» فتبقى آلامه؛ ومشاعره 
حبيسة, لا تجد لها متنفساًء لِتُشْكُلَ له عقدأ تنعكس على 
صحته الجسدية» فضلاً عن اضطراباته النفسية. 


عام مثلم وى 
دري تزه ننا 


«كلما أتحنا مجالاً أكبر لظهور عواطفنا الخاصة قويت 
فراستناء وازدادت مهارتنا في قراءة المشاعر والأحاسيس» 
والتعرف عليهاء ومّن فقد هذا الإحساس فهو كالأصمٌ 
والأعمى الذي لا يدرك معنى مايرتسم على وجوه 
الآخرين؛ من إمارات أو تلميحات» ولا يستطيع استقراء 
نبرة الصوتء أو تغيير الموقف. أو اللجوء للصمت المطبق» 
أو الرجفة والارتعاش» ومثل هؤلاء تنتابهم الحيرة عندما 
يعبر الآخرون عن مشاعرهم؛ لما يعانونه من قصور في 
ذكائهم العاطفي.. 

الألفاظ والكليات وسيلتنا في التعبير عن أفكارناء وما 
يدور في عقولناء أما المشاعر والأحاسيس. والعواطف 
عامة» فقددلت إحدى الدراسات أنَّ 5١‏ أو أكثر من 
ءات ل لنحرية فعاو لضان يكين 0 
الأسلوب لاني الكليمات. 


ومن انان ركد كترقيم اقل ترف العا 
ونبرة الصوتء وحركة الجسم والإقبال على الآخرين 
أو الإعراض عنهم, وما يبدو علينا من مظاهر الشوق 
والحنان. والفرح والابتهاج. كلها إشارات نرسلها دون 
وعي منا وتنطلق إلى غيرنا دون تفكير سابق”". 

وينبغي التنبه بأنْ لا نبذل عواطفنا إلى كُلّ أحد مَن 
يستحقهاء ومّن لا يستحقها؛ لئلا تفقد قيمتها وخصوصيتها 
وقدسيتهاء وكها أن الإسراف في المأكل والمشرب والمصرف 
فوته كذا الإحراف ل اجدان عواطتكا رتعدها برها 
وتوهجهاء وقيمتهاء وَ (كل مبذول مملول)””". 


د20 مثيه م2 


6 أصعب ما يشعب الفؤاد البرود العاطفي.. يأ 
الآب من سفر وهو في غاية الشوق واللهفة لزوجته وأبناته 
وإذا به د يستقبل ببرود فاتر من زوجته. وأبناء لا يكلفون 


)١(‏ يقول الشاعر: 
3 فِ العين وهي عضو صغيرٌ 
لدليللع ل خباي ال فؤاد 
وجاء في المثل: (لنظ أصدقٌ من لفظ )؛ راجع: من أمثال العرب» ص 7١4‏ 
() دور العاطفة في حياة الإنسان» ص57 ١‏ -14- 144 (بتصرف). 
(') من أمثال العرب؛ ص ١817‏ 


العَاطِفَةٌ كَالماء . 


أنفسهم القيام من أمام شاشة التلفاز وتفويت أحداث 
ذلك البرامج» وإذا ما قاموا قاموا متثاقلين وبنظرة خاطفة 
إلى أبيهم وسرعان ما عادوا إلى براجهمء وكأن لا حظ لهم 
من الب والرأفة والاحترام. 


احم ل ريع دا دن جود لعا كني 31 يحون 
الأب هو من غرسه وأهمله؛ ليحصد نتيجة حرئه. 


القت انوي وقراوفة سديقةة تقاف شالك لا جرعة 


1 
2 
0 


كيف ذنحكم بعواطفنا!؟ 
© أسلمة العاطفة . 


العاطِفةٌ كَالمَاء . 


بالعاطفة بمعناها الشامل''' بشكل مباشرء وغير مباشر؟؛ 
ممايتطلب منا إطلاعا واقعياء ومُرَّكزا» ومعايشة للفكر 


الإسلامي الأصيلء» نتفهم من خخلاله عواطفنا بأكثر 


وأقعية. 


أ-نظرة في الأعماق 

ولوغاص كل منافي أعياق نفسه متجاوزاً تلك 
الشهوات والرغبات السطحية السريعة؛ ولم يعرها التفاتاء 
الحقيقي». وملامسة الفطرة الطاهرة» التي تنتفي معها 
كل رذيلة من حقد» وحسدء وعداوة؛ وغيرها. وما هذه 
من تفاذ النور إليها. 

سيب تأزم الكثير من العلاقات الإنسانية انطلاقها من 
تلك الطبقة القشرية السطحية الظاهرة في شخصياتناء والتى 
تتصارع عليها أنواع الرغبات» والشهوات المضطربة. 

وا#إنَّ مَن يعاني من اضطراب عاطفيء وفقدان لاتزانه 
العاطفي لا يستطيع السيطرة على عواطفه؛ والتحكم فيها 


)١(‏ كى) أشرنا في الفصل الأول: الحقل الدلالي للعاطفة 


حتى ولو كان ذا مستوى عال من الذكاء)7) 
ب- العواطف ليست مقياساً 


قال تعالى لوس أ تَكِهوأ ياوه جر لَحكُم وس 
شيأ اولك 74 

الحجب والكره مسن أحوة الثنائيات العاطمية وأشدها 

تاذ تأثي رأ على الشخصية؛ ويقرر القرآن الكريم أن هذه الثنائية 


العاطفية لا يمكن أن تكون مقياساً للخير والشر على 
الإطلاق؛ لأن الإنسان قن تسا افبووشارف وهلاكه» 


وقد يكره ما فيه خيره» وصلاحه !!. 


والعواطف وفقاً لهذا المحطى غير بريئة من الاتهام؛ لأمها 
إذا سيطرت غيّت العقل والمنطق» فهي- باستقلانها- 
والعقل على طرفي نقيض. 

وتتحقفق الأهداف العاطفية 58 ما انسجمت الخالة 
المزاجية مع الأحاسيس العاطفية التي نشعرهاء وتوؤوجت 
بوميض من حكمة؛ لأنه لا أمان للعاطفة الصرفة من التبدل 
والانقلاب مالم نُسِيّجُها بحكمة العقل» وسداد الرأي. 


1٠ دور العاطفة في حياة الإنسان ص‎ )١( 
7١7 البقرة:‎ )0( 


الفَاطِفَة كَالماء . 


قد يعبر بعضنا عن أصدق المشاعر. وأرق الأحاسيس 
لحظة البوح بهاء عبر كلمة منطوقة» أو رسالة مكتوبة 
أو لفتة حانية» أو نظرة رحيمة:» ولكن إذا ما نظرنا لكل 
ذلك بواقعية فإنه من العسير الاحتفاظ بمستوى التوهج 
العاطفي عبر تقلبات الأيام» وتحولات الظروف. 

والمشاعر وليدة لحظتهاء قد تمتد لساعات أو شهور أو 
سنين» تبعاً للدافع المحفرٌ ل ها. من هنا أكد الإسلام على 
الإخلاص المتفاني في المطلق. لتتمحور في فلكه سائر 
الدوافع العاطفية» والسلوكية. 

وثمة فرق بين التعبير الواعي عن المشاعر والعواطف 
والتعبير المنفلت. 

كك أن العقررة بت سين ل كل الأخوانة لأن 
التربية والثقافة التى تلقاها أو كلاهما. 
كاختلافهم في أشكاهم وألوانهم. 

ومن هذا يتبين أيضا أن العواطف المجردة لا يمكن أن 
تكون مقياساً لحركتنا في الحياة. 


ج- حضور المثل الأعلى 

الشخصية المؤمنة التي قطعت شوطً في طريق تكاملها 
تتمحور كل فعالياتها العاطفية اللفظية منها والحركية حول 
مبدأ التوحيد. 

نحن بحاجة إلى تجذير المشل الأعلى في وجودناء حتى 
يتحول إلى جزء لا يتجزأ من كيانناء وأفكارناء وعواطفناء 
فلا نفكر إلا بالطريقة التى أرادنا الله أن نفكر ماء ولا 
نحبء ولا نكره؛ ولا نؤيد» ولا نستئكر .. إلا وفقاً لما أراد 
الله لاما أرادت النفسء أو أراد الناسء وما أكبر الفرق 
بينه|؟ ! «وذلك هو منهوم التوتيد قي إغاره الواسع الذي 
يعطي النفس رَوحَ الطمأنينة» والتوحدء والاستقرار» بدلا 

من القلق. والتوتر» والتشتت» والضياع. 

عن الرسول الأكرم 860 : (أما علامةٌ البارٌ فعشرةٌ يحب 
كحض ف نورصاحي ل إناء ونيا رف وان 


ويغضبٌ في الله ويرضي في الله ويعمل في الله» ويطلبٌ 
إليه» ويخشعٌ في الله خائفا مخوفاء طاهراًء تخلصاً مستحيياًء 


مراقباء وحن في الله)0". 


١١/171١ 7/١ بحار الأتوار:‎ )١( 


واضح ماني الحديث من تأكيد على حورة الفعاليات 
العاطفية والفكرية والحركية حول مبدأ التوحيد»كم| يتضح 
الحضور الكثيف للسسمات العاطفية» والأخلاقية من حصب» 
وبغض» وغضبء ورضاء وخوف» وخشوع. 

قد يتفاعل الإنسان مع مثله الأعلى الذي اقتنع به 
واختاره تفاعلاً عاطفيأء فيكون ذلك المثل هو المحرك 
لكل أبعاد شخصيته العاطفية» وهذا ما يمكن تسميته 
ب(العاطفة الحادفة).كى) يمكن اعتيار كل عاطفة لا تستند 
إل أساس متين من السمو (عاطفة سطحية ساذجة)) لا 
يمكنها الإسهام؛ والاستمرار في بناء الشخصية الإنسانية. 


من هنا تتيين فلسفة دعوة القرآن الكريم إلى مودة أهل 
بيت رمسول الله َل في قوله تعالمى: مأمللة أستلكم عليه أجرا 
لا الْمودّء فى الشرئ 4 ؛ لأن هؤلاء الصفوة تمثل الطهارة 
المحضة اللخالية من شوائب الشرك» والعصيان. والمعصومة 
من الوقوع في الخطايا والذنوب. وهذا ما أكده قوله تعالى: 


9إِنَّمَا يريد لَه ليدْهِبَ عَنحكُم ألرّحْس أهلّ البَيتِ 


ُُ ع البح 


لظي كن 


(؟)الأحزاب: مام 


إن هذا الارتباط العاطفي بهذه الشخصيات الكاملة خير 
ضانة للارتباط برؤيتهم في الحياة» ومنهجهم؛ وسلوكهم 
وتاريخهم المجيد الناضح بالنبل» الذي يحمي مَن ترسم 
مبجه من الضلال. والانحراف» والشكء. والشقاء؛ لذا 
قال تعالى: قل ما سأَلتْكم مَنْ لجر فلكم 204. 


2م + 
نت ينبن 


2 


العاطفةٌ خالماء ٠‏ 


د- العاطفة عند المصيبة 

نحن.. أبناؤنا.. أزواجنا.. أرحامنا.. أصدقاؤنا.. بل كلنا 
لأنفسنا(نفعاً ولاض را ولاموتاً ولاحياةً ولانشوراً)0 
وليس أمامنا إلا التسليم؛ والرضالمشيئة الله وإرادته 
وحكمته. 

ليس من السهل أن ينفصل الإنسان عن علاقة لصيقة 
به التصاق اللحم بالعظم» والروح باجسد مع من أحبٌّ. 
في عيش مشترك» ومصير واحدء وذكريات ممتدة» وكأنه 
وإياهم روح واحدة في أجساد متفرقة» ليس من السهل 
الوفاة!!. 

قدلا يصدق للوهلة الأولى» وقد تمد به الأيام ولا 
يستوعب بعد هذا الخبر! 

وما أصعبها من صدمة تجهش النفس معها بالبكاء؛ 
وتعيض الدموع دون اختيار. 


)١(‏ تعقيب صلاة العصر 


هذه العواطف الإنسانية النبيلة لا ينكرها الإسلام؛ ولا 
يرفضها مادامت في نطاق المعقول الذي لا يخل بالتوازن 
الفكري لصاحبها. 

ولكن عندما تهيمن هذه العواطف العارمة» والمشاعر 
المائجة على كيان صاحبهاء فتسوَدٌ الدنيا في عينيه- وكأنّهُ 
في مصيبة لم يصب بها أحد من الأولين والآخرين- فتفور 
فى داخله نار الغضب والاعتراض على قضاء الله وقدره؛ 
كفني لتقا دو يتك نوهي صنتفتدة فهذامالا 
يرتضيه عمقل ولا دين. 

إننا مجتمع عاطفي. وجُلَنَا إن يكن كلنا ذاق مرارة 
الفقد وحرارته؛ ولا نحتاج من يفهمنا مقدار الألم الذي 
ينتاب المفتتجع المذكول. وبالخصوص افتقاد الولد الذي هو 
فلذة من كَبِدِ أبيه(وَجدتَكَ بعضي بل وجدتكٌ كا 


وقد بيّنَ رسول الله عللة ما يجوز وما لا يجوزء وما 
مات ولده الوحيد إبراهيم يِه فبكى» وسأله بعضهم 


)١(‏ أمير المؤمنين تخاطباً ابنه الحسن عليهم) السلام. 


العاطِفةٌ خالماء . 


.وكأنٌ اليكاء عاطفة لا تطال الأنبياء بام الذين عم من 
رن الناس طعا وأشدهم عاطفة !. 


قأجاب 8897 : (تدمع العين» ويحزن القلبء ولا نقولٌ ما 
يسخطٌ الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)”". 

٠‏ الأ والحزنء والدمع» ابكار او إنسانية ل 
العواطف عل مشاعرنا قلا نرى في الحياة لا الوه الحم 
فنعترضٌ -والعياذ بالله.- على مشيئة الله» وحكمته؛ ما قد 
يمس صميم عقيدتناء والتي تمئل حقيقة وجودنا. 

5 ونعتزل الناس مجترين مصيبتناء ومعطلين طاقاتنا التي 
أريد لنا استثارها فيا ينفعنا وينفع الناس. 


فما أمام المؤمن إلا الصبر على المصيبة والحرمان. وأن 
يرضى بها جاء من الله تعالى» ويفوض الأمور ويسلمها إليى 
ويعتقد جازماً بأن كل ما يأتي منه تعالى عين العدل» ولا 
شك بأن حكمة وراء ما أصابه قد يعلم جانباً منها. وقد 
تخفى عليه؛ وأن الله تعالى سيعوضه إزاء صبره بصلوات 


د ب سمه 


منه و رحمة» قال تعالى: 9 اَلَذِنَإد1 ١‏ أُصَلبَتَهُم مم عضي كارا نا 


١5 ح:‎ ١67 بحار الأنوار ج: 71 ص‎ )١( 


ا ا ا ل م 20 1 : . مام ده 8 اك 
ونه ب 
وَوْلَكَهْمٌ الْمَهْمَدُونَ (04)2 


8 عام 44 
ننم ين نينا 


من هنا كان للأصدقاء والأقرباء الدور الفاعل 
والمؤثر في المواساة» والتخفيف من حِدَّةٍ الصدمة:؛ وأثر 
المصيبة» وتفعيل حالة التكيف مع الوضع الحياتي الجديد 
الذي سيحياه هذا المصاب.» ب بالدعم المعنوي والمجالسة» 
والتواصي” "» والتذكير أن المصائب سنة من سين الله في 
عباده» ولوسَلِجَ منها أحدٌ لكان الأنبياء والأولياء للك أولى 
بذلك؛ والتذكير بها وعد الله الصابرين من الأجر الجزيل؛ 
والعطاء الجليل؛ الذي لا يعلمه إلا الله وأننا جميعاً سائرون 
في هذا الطريق؛ وغاية ما هناك أن بعضنا يسبق الآخره وأن 
حكمة الله قضت ألا يأخذ من عبد نعمة إلا وأبدله مها خيراً 
منها؛ لأن العادل الحكيم, والمتفضل الكريم لا يأخذ إلا 
ليعطي ما هو خير وأبقى. 

وقد ندبت الشريعة إلى مواساة الملصاب وتعزيته قال 
الرسول الأكرم بَل: (من عزْى مصاباً كان لله مشل 


١ها/-165 البقرة:‎ )١( 
7 قال تعالى: «وتواصواً يَالْحنٌ وَتَوَاصَوْا بآلصَيرٍ - العصر:‎ )1( 


العَاطِفَةٌ كَالمَاءِ ‏ .. 


أجره)”» وقوله يَليْتُةِ: (مَن عرّى أخاه المؤمن في مصيبة 
كساه الله عر وجل لةٌ خضراء ير مها يوم القيامة )©. 


ونا اجر التكرل ا تدواع كر لذ مداه فك سناء 
في المشل: (الشكلى تحب الفكلى)”"؛ لأنها تجد برد الراحة 
حم بنارا ب السوعا جه دوي بحت الررحيكة الذي 
اختصت هذا البلاء» فيخف جزعهاء (إن المصائت جمعن 
المحبينا). 


ومما يؤسف له أنْ تجدّ في مجالس العزاء؛ أو في المواكب 
ويلاطف ذاك في مورد عبر لا مورد ضحك واستهتار, 
وقد قالوا قدي) : (لكلّ مقام مقال» ولكلٌ حادئةٍ حديث». 


وقد تجد بعضهم يتعامل مع ظاهرة الموت وكأنه مستئنى 
منهاء فهي تطال غيره فحسب!. 

وقد يأخذ دور المواساة منحى مغايرا» ويجانباً للحكمة» 
فبدلاً من التخفيف من جدة المصاب يُمَ يصب الزيتٌ على 


7١6 الكاني»ج: لاص‎ )١( 

(6) منتخب حكم النبي الأعظم يكيو ص /الا5. عن مسكن الفؤاد. ص 5 ل 
[فوة من أمثال العرب؛ محمد عبد الغني حسن و عبد السلام العشرىء عام الكتب» 
الَاهرة/ مصره ١‏ ه/41ؤامءص09. 


شي ا ا يه سس سس بس العاطِفَةٌ كالماء 


و 
النارء ويُنكأ الجرح؛ باستثارة النواعي الباكية» والذكريات 
المحزنة» التي تعيلك للمصاب آلامه. ويزيد من جراحه. 


وهذا مايُلحظ في عزاء اننساء أكثر من غيرهرً» وكأن 
الوفاء كل الوفاء للفقيد وأهله يتطلب الاستنفار بأقصى 
درجات الاستثارة العاطفية: من بكاء؛ وندب» ونعي يخرج 
عن حدّ الاعتدال» ويدخل في دائر ة الجزع الذي نهى عنه 
الإسلام. 


إننا لفى أمس الحاجة إلى ثقافة العزاء الوقورء الذي 
نؤسلم فيه عواطفناء ونوجهها فيا يبني روحياتنا» ويعيد 
نفوسنا إلى مدارها الصحيح بعد العظة والعبرة» و(كفى 
بالموت واعظاً)0". 
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- إلاحتكام للعقل 


(اعرفوا العقل وجنده. والجهل وجنده تبتدوا )7'. 


أصل العقل في اللغة بمعنى المنع والحجر والنهي 
والخبس» كعقل البعير بالعقال لمنعه من الحركة”". 

بالعقل نميْرٌ الخير من الشر» والجميل من القبيح» وما 
ينفع وما يضرء وندركٌ حقائق الأشياء؛ ونوع العلاقة 
التي تربطهاء ونوازن بين الأمور. ونختار ما يناسبنا من 
عؤاقف 

م الى ا -ت. 2 5 

وبالعقل السويّ حبس الإنسان نفسه ويمنعها مِنْ الكثير 

من الخطاياء والمشتهيات» ولسانه من المزالق والحهفوات. 


١و ء كتاب العدل‎ ١5 أصول الكافيء ج:‎ )١( 
م ج: : 4 ص 01714 نقلا عن: منتخب حكم النبي‎ 
.١60 محمد الري شهريء تلخيص: مرتضى خوش نصيب. ص‎ » 


الفَاطِفَةُ كَالمَاء ٠‏ 


للعقل المستقيم سيطرة واسعة يُخضع بها العواطف إذا 
ثارت» ويقود مها الشهوات إذا جمحت» ويوازن بها بين 
القوى إذا تضاربت» لذلكء فالأخلاق المستقيمة مديئة في 
وجودها للعقل المستقيه”". 


يتصوّرٌ البعض أنه ينتصر للعقل والمنطق في بعض قضاياه 

على حساب البعد الإنساني والعاطفي في شخصيته» فيقسو 

على مَن أخطأ في حقه ولايراعي ظروفه؛ أو مشاعره؛ وقد 

يجانب العدالة في الانتصار لنفسه فيأخذ أكثر من حقه؛ أو 

يجيف عل خصمه كل ذلك ما أنكره الإسلام؛ قال تعلى: 

«يايما اديت امنأ فونأ مَوكم يله شبدلة ِالْقِسَيٍ 
5 


ولا يَجَرِمَيحكُمْ سَنتَانُ م الور عزنا 
0 


7 


2 5 5 


)١(‏ الأخلاق عند الإمام الصادق؛ محمد أمين زين الدين» مكتبة أحمد عيسى 
الزواد- سيهات ص" 
(؟)المائدة: م 


سسا ع ومسا اتتس مضه الفاظفة فالقاء 


مس-تقهم عاطفتك 


تنطلق الثورة العاطفية بفعل مثير بهدد الاستقرار النفسى 
للفرة؛ أل سد حاجاته الأساسية والثائوية؛ والعشر 
من الناس«يمكن أنْ يثور ثورة عارمة تسم بالخوفء أو 
الغضب قبل أن يعرف العقل المفكر حقيقة مايجري)2"7؛ 
فيفقد زمام السيطرة على أعصابه؛ وكبح جماح انفعالاته» 
فلا يتصرف بروية أو تفكير» وتبدو عليه علامات التشنج. 
وما إن بدأ ثورة غضبه؛ ويستعيد للعقل إمرته؛ بعد 
انقشاع الغمامة الانفعالية التي حجبته عن الرؤية يتذكر 
بعض ألفاظه؛ وتصرفاته التى اتخذها إزاء هذا الموقف أو 
ذاك؛ فيستصغر نفسه. ويندم على ما صدر منه؛ من كلام 
جارح؛ أوموقف مقيت!. 

اوقد ندفع أحياناً ثمناً باهضاً إذا ما فقدنا التناسق 
والانسجام بين عواطفنا)0". 

نحن بحاجة لفهم عواطفنا متى تطخى؟ 


79 دور العاطفة في حياة الإنسان» ص‎ )١( 
1١ دور العاطفة في حياة الإنسان.» ص‎ 69 


العاطِفةٌ كالماء . 


ومتى تنكمش؟ 

ومنى نحسٌ بالآخرين» ونشعر بآلامهم؟ 

ومتى نشعر بإنسانيتنا؟ 

ومتى يستغرق بعضنا في حب الذات» ويضحي في 
سبيلها بأعزٌ ما لديه من مبادئ وقيم؟! 

متى نعبر عن عواطفنا بحرية؟ 

ومتى نقوم باحتواتها؟ 

إذ لكل موقف. وشخص طريقة في التعبير» بعد تفهم 
الموقف وأسبابه» وانعكاسه؛ ومعرفة الشخص أو الوسط 
الذي تتحرك فيه العاطفة. 

تافترضن إرق ار سر يعلض تعجار رين 
ستكون تلك الاستجابة؟ 

بعقلانية بحتة» أو بعاطفية مقئنة؟ 

أم نلجأ للصمت المؤقت؟ 

كل ذلك يتطلب إعمال فكر وتروياً وتديراً. 

عندما نتفهم كل ذلك فإننا سنتسامى بإنسانيتنا وتتصرف 
بأكثر حكمة وتعقل. 


5-الذكاء العاطفي 


يأخحذ الذكاء العاطفي حيزاً و افر من اهتام المعنيين 
ببناء الذات» وترشيد السلوك؛ لما ُحَدِئه من تحوّل ملحوظ 
فحيناة الإتسنان إذاها أخعسة تر طيفةه ولستعاعنا لاد 


بحث ومناقشة هذا الموضوع.ء وإنا نلمح لبعض خصائصه 
وانعكاساته ذات الصلة. 


والذكاء العاطفي يتشكلء ويعرف عبر مزيج من 
الخصائص والصفات. كالروح الودودة مع الآخرين» 
والتسلح بالأمل والتفاؤل في ا حياة» والواقعية في التعاطي 
مع الأمور» وتوازن الشخصية وضبط الغرائز والنزوات 
العابرة» وقوة التحمل والصبرء ورباطة الجأشء والمبادرة 
القوية والسريعة لإنجاز ما يجب إنجازه» وغيرها. 


وبمقدار ما يعتني الإنسان ببذه العوامل وغيرها يتنامى 
ذكاره لواطتي «احخره وريه المكانة الواغية بوتعيي 
لاا وم 


العاطِفةٌ كالماء . 
في رفع مستواه إلا بحدٌ ضئيل» فهو أقرب إلى التشكل 
الوراتئ: 


ولذا لايرجع «نجاحنا في الحياة العملية إلى مستوى 
الذكاء (العلمى) عندنا بأكثر من 7/7١‏ فققط وأما نسبة ال 
٠‏ الباقية لهذا النجاح فتعود إلى عوامل أخرى]0". 


)غ0( دور العاطفة في حياة الإنان» ص ؟ 54 (بتصرف) 


0- إلتحكم بأطظاهر إلخرجية للعواطف. 


ينتابنا الشعور بالفرح أو الحزن أو الغضب. مما ينعكس 
على قسهات الوجه. ونبرة الصوتء. وأسلوب الحركة» غير 
أنه في الكثير من الأحيان يتطلب الموقف إخفاء هذا الشعور 
مِنْ أن يبرز بكظم الغيظ وتناسي الحزن. 

وخير معين على ذلك مراقبة النفسء واللجوء للصمت». 
أو مراقبة عملية التحكم هذه مِنْ قبل شخص نثق برجاحة 
عقله إن تطلب الأمر. 

ويوضع لذلك برنامج محدد بفترة من الزمن نركز من 
خلاله على مبدا السيطرة على الذات بأن لا ننطق إلا ما 
نريد أن ننطق به» لا ما يريده من استفزنا أو أغضبنا. 

وبمرور الزمن ما يلبث هذا التدرب أن يتحول إلى عادة 


ثم ننتقل إلى درجة أعلى» وهي أن نتحكم بأصل 
العاطفة لا بمظهرهاء وانعكاسهاء أن أزيل غضبى وحنقى 
على الآخر. أن أتحول إلى المحامى الذي يبحث عن العدل 


العاطِفةٌ كالماء ٠‏ 


والدليل الذي يثبت منه البراءة لا لنفسه ولكن لمن يختلف 
معه !!ء وتلك روحية عالية يتطلب تحصيلها الكثير من 
الجهد والمعاناة في تبذيب النفس وسموها. 


0 
عد د ماد 


١-التنفيس‏ بالشكوى 


مع ضغط المحياة» وقسوة الظروفء ونكسة الأيام يضيق 
الإنسان ذرعاً بنفسه» ويمن حوله» وسطوة الحزن والأسى 
قد تتأجج نارها فلا يكاد يحتملها قلبء أو تكابدها روح. 

ولا بد والحال هذه من ذلك الصديق الذي يتنفس عنده 
همه ويخفف من ثقل ألمه» ويواسيه بلمسة إنسانية حانية» 
تشاركه لوعته» ومعاناته» في جو حميمي ودود» تتأهبٌ فيه 
كل معاني الحب. والإإخلاص. معبرة عن فاعليتها. 

يقول ابن عمار الأندلسي: 
ولا ع من شكوى ولو ين 

0 من حم الحشا والترائب 


ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 


)١(‏ وينسب أيضا إلى بشار بن برد: 


العاطفةٌ كالماء .... 


ويقول بشار بن برد: 
ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة 
إذا جعلتث أسرارٌ نفسيي تطلع 

لأن تراكم ضغوطات الحياة: ومشاعر الأسى في النفس 
دون بوح وتنفيس قد يؤدي بها إلى الإنفجار الخارج عن 
السيطرة. جاء في الحديث الشريف: (من شكا إلى مؤمن 
فكأنها شكا إلى الله). 

والصديق المتمتع بمهارة الاستماع اليد الذي يغعري 
تنجذب له النفوسء» وتمهفو له القلوب. 

والاستاع الجيد ينطوي على «الصبر والتفتح والرغبة في 
الفهم ىا يقتضى قوة عاطفية منضبطة». 

وهذا لايأتي إلا من خلال توطيد دعائم الثقة والاطمئنان 
والاهتام بين الصديقين. 

وتجدر الإشارة أنه ليس كل هم وحزن. وأسىء نبوح به 
ونشتكيه لأصدقائناء فلنا مع الله خلوات نفتح قلوبنا عليه» 


تلك اللحظات التي نخاطب فيها الله لا يمنعنا عنه ستر 
وو حججات ترقع من معوياكاء وريد مز ضمز دنا ولقتا 
به تعالى؛ فقيل على إخخواننا بطلاقة الوجه: وابتسامة الثغر 
وعذوية اللفظى وحسن التك !0 : 


وك ناد 
ريا ينم تند 


لد 


صبيورٍ على ريسب الزمانٍ صعيبٌ 


خريض على أن لا 00 بي كأبة 
فيشسمت عاد أ قينا يت 


لا أحد يحب أن تُستلٌ بهجته العزيزة بسحائب حزن 
مثقلة بالهموم. 

ومن يداوي جراحه بنفسه أقدر على مغالبة الصعاب: إنه 
يحاول أن يتحمل الهم متدرعا بالصبر على صروف الدهرء 
وتقلب الأحوال» ويحرص عل ألا يظهرٌ إلا على أحسن 
حال: فلا تبدو الكآبة عليه. ولاتعرف سحائب الحزن 


)١(‏ للوقوف على الدعاء وآثاره ودلالته انظر: ترئيمة الملكوت للمؤ 
(؟) ديوان الإمام علي عتَند. 


العكاطفةٌ كَالمَاء . 
سبيلاً إليه. فملاحه لا تعبر عما في قلبه من هم وحزن ف 
(المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه)""' . 

ومن كان حزيئاً مهموماً لا يخلو من أن يراه أحد اثنين: 


عدو فيشمتء أو صديق فيحزن؛ ومن يقبل ممذا؟ ! إذاً: 
"ابتسم وسط المرارة» فإِنَ الحياة لا تساوي دمعة».9 


)١(‏ حديث شريف. 


(؟) الصداقة من واقع التجربة» ص ١50-157‏ 


شك 
أتقدر ببالغ الشكر والتقدير للأستاذين الفاضلين: 
الأستاذ حسن عبدالله المطاوعة 

والأستاذ الأديب أحمد اللويم 

على ما قاما به من مراجعة وتقديم لهذا المؤلف. 


كا أشكر الأستاذ عبدالله أحمد التريكى على تجشمه عناء 
تحرير المسودة الأولية لمذا البحث من محاضرتي. 


البريد الالكتروني:8111311.6012 149 53221 


الفصل الأول: العاطفة في حياتنا 
العاطفة في حياتنا . يي يوا 
ماهى العاطفة ؟ 11111 1 11 01 
مم تتشكل العاطفة؟ 0ك سينيةة 
العاطفة بين الكبت والاطلاق -- ه0” 
عاطفبُك إنسائييك 2 4” 


الفصل الثاني: العاطفة كحاجة إنسانية 
العوطف الثبيلة كيال 000000008 
اشفئ فا من عاوالم ات ا ا 7 


ال بالاو ا 
العاطفة كالماء 8 1 1 1111 


العاطِفةٌ خالماء ٠‏ 


الفصل الثالث: أنواع العواططف وججالاتها 
١-العاطفة‏ المقدسة مكسياان سي دلزة 


الفصل الرابع: الحب أعذب العواطف الإنسانية 
حاجتنا للحب لع يي او قار 
لك جرس ل أ نرق م ا 1 
مكابدة الحبّ ع 3 
الس بلا ميدأ 0000000 
[لالتوالحيو لاعت لسسع يوي اا 


الفصل الخامس: كيف نضبط العاطفة ؟ 
قرارات عاطفية لا عقلانية مي ذا 
علاقة العاطفة بالعقل .سس ١١8‏ 
ما معنى ضبط العاطفة ؟ 0 


يا العاطية م اي 10101 


الفصل السادس: كيف نتحكم بعواطفنا 


0000000 -أسلمة العاطفة 8زؤز [ز‎ ١ 


+:- الذكاء العاطفى 5 ع ا 191 
- التحكم بالمظاهر الخارجية للعراطف .. ١66‏ 
3- التفنن السكو م ست ييه 18617 


ن د و أ 
العاطفة كالمَاء 
مقاربة سايكلوجية غنية في الصعاطفة وتداعياتتها 


ما بين ماء العاطفة ونار الشهوة ثمة علاقة 
متواشجة . تتمثل في انطلاقهما ممِنِ مورد واحد. 
وتأثير كل :فتهما في الآخر تأثيرا بالغ الأهمية 
والخطورة . 

تعتبر العاطفة من أشد و أوضح جوانب 
الشخصية الإنسانية ظهوراً و حضورا؛ لما لها 
من تأثير بالغ على بقية الأبعاد المعنوية 
والسلوكية , في المسيرة الإنسانية . 

ومجتمعاتنا موغلة في العاطفة إلى حدٌ 
الإغراق. حتى تدخلت - العاطفة - في صناعة 
قراراتناء ومواقمناء وحكمنا على الأشياء. 
فأصبحفت المستشار. و المقررء و الحاكمء 
والشاهد. مما أنْرّ على التفكير المنطقي 
و ا ل لو ل 
و الحياد في الكثير من قراراتنا و مواقفنا . 
وتعامينا عن أخطاء من نهواه و نرتضيه فرداً كان 
أو جماعة . وأصبحت العاطفة السيد المطاع. 
وح الفتر اجا 2 0 
فيأتمر و تنهاء فيتهي !. 


كانعتي من افق والفرا العاطقي على 
أكثر من صعيدٍ و آخر .. 
فما هي العاطفة ؟ 


ع اع ا ل 
الإنسان ؟ وما أثر كبتها أو إطلاقها في مسيرة 
الفرد والمجتمع ؟ و ما واجبنا تجاهها ؟ و ما 
موقف الإسلام من الححبٌ باعتباره أشد 
العواطف ظهورا و تأثيراً في التحولات النفسية 
والسلوكية ؟ 

وما علاقة العقل بالعاطفة ؟ 


هذه التساؤلات و غيرها ستجد إجابتها 
مختصرة تارة و مفصلة أخرى بين طيات هذا 
الكتاب . 


